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  القراءات الشاذة أحكامها ومدى توظيفها لدى القراّء والنحاة
  

  ناصر مولود الأمين الجبو .د                                                
  جامعة الزنتان -والعلوم ببدركلية الآداب                                            

  

  : تمهيد* 
القــرآن الكــريم الأصــل الأول مــن أصــول الاستشــهاد فــي وضــع القواعــد النحويــة والأخــذ 
بها، ؛ وذلك لنزولـه بلسـان عربـي مبـين، وبلوغـه ذروة الفصـاحة والبلاغـة وحُسـن البيـان، وهـو 

  .ها أسلوبًا اأعلى مراتب الكلام العربي وأقو 
علـى الـنص القرآنـي وعلـى قراءاتـه فـي  -ومنهم مَـن يُعـد مِـنَ القـراء  –وقد اعتمد النحاة 

استدلالاتهم على قواعدهم النحوية، كيف لا ؟ وقد تـوافر للـنص القرآنـي مـالم يتـوافر لغيـره مـن 
ــا وســندًا، وتــدوينها وضــبطها بالمشــافهة  تــواتر رواياتــه، وعنايــة العلمــاء بضــبطها وتحريرهــا متنً

لأثبـات الثقـات الفصـحاء، وهـدف النحـاة الأعظـم مـن إعـراب القـرآن وتوجيـه من أفـواه العلمـاء ا
القراءات هو الوصول إلـى التفسـير الصـحيح للقـرآن الكـريم علـى مـراد االله تعـالى، وصـون لغـة 

  .القرآن والحديث من اللحن
ـا الخليـ ل وقد نظر الخليل وتلميذه سيبويه إلى القراءات القرآنية نظرة احترام وتقـديس، فأم

ـهُ بعضَـها، ومثالـه  فقد كان يَستشهد بكل القراءات معًا سـواء كانـت سـبعية أو شـاذة، وكـان يُوَج
مــا ذكــره مِــن أن الفعــل الــذي أَدخلــتَ عليــه الــواوَ يُرفَــعُ ويُنصَــبُ ويُجــزَمُ فمَــن جــزم نســقه بــالواو 

ال االله جـل على الأول ومَـن نصـب فعلـى القطـع مـن الكـلام الأول، ومـن رفـع فعلـى الابتـداء قـ

(�أو يُوبِقْهُن بما كَسَبُوا ويَعْـفُ عـن كثيـرٍ ويَعْلـَمُ الـذين يُجَـادِلُونَ �ثناؤه 
يُرْفـَعُ ويُنْصَـبُ ) يَعْلـَم(،)1

نــافع وابــن عــامر وأبــي جعفــر والأعــرج وشــيبة وزيــد بــن علــي، والنصــب : ويُجْــزَمُ، الرفــع قــراءة

تبـارَكَ الـذي  �، ومثلـه فـي كتـاب االله )2(ى أحـدالجمهور، وأما قراءة الجزم فلم تنُسـب إلـ: قراءة

(�إن شـــآءَ جَعَـــلَ لـــك خيـــرًا مِـــن ذلـــكَ جنـــاتٍ تجـــري مِـــن تحتِهـــا الأنهـــارُ ويَجْعَـــل لـــكَ قُصُـــورًا
3( 

ابـن كثيـر وابـن عـامر وأبـي بكـر ومجاهـد وحميـد : يُرْفَعُ ويُنصَبُ ويُجْـزَمُ، فـالرفع قـراءة) يَجْعَلْ (
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ـا ومحبوب عن أبـي عَمـرو،  ـا النصـب فقـراءة عبيـد االله بـن موسـى وطلحـة بـن سـليمان، وأم وأم

  .)4(الجزم فهي قراءة الجمهور
ــا بعــد الخليــل وســيبويه  وكــذلك الحــال مــع ســيبويه، وســيأتي تفصــيل مواقفــه فيمــا بعــد، وأم
فقــد أخضــع البصــريون القــراءات لقواعــدهم وأقيســتهم وأصــولهم التــي وضــعوها، فمــا وافــق تلــك 

ـا مـا خـالف تلـك القواعـد فضـعوه وعـدوه شـاذًا، بينمـا  المقاييس دون حاجة إلى تأويـل قبلـوه، وأم
لــوا علــى اللفــظ وبَنــوْا عليــه قواعــدهم وأصــولهم دون تأويــل، فتوســعوا فــي  الكوفيــون خــالفوهم فعو
قبولها مثلمـا توسـعوا فـي الاستشـهاد بمـا سـمعوه عـن العـرب، فهـم لـو سـمعوا بيتـًا واحـدًا لجعلـوه 

بوا عليه ولو كان مخالفًا للأصول أصلاً  5(وبو(  .  
ومع ذلك فقد كـان لجمهـور النحـاة مواقـف محمـودة ومشـهورة فـي إنصـاف القـرّاء والـدفاع 

اختلف النحويون والقراء كان المصـير إلـى القـراء أولـى،  إذا: "اجب).عن القراءات، يقول ابن 
ءة ثبتتْ تـواترًا، ومـا نقلـه النحويـون ثبـتَ لأنهم ناقلون عمن ثبتتْ عصمتُه من الغلط؛ لأنّ القرا

ولأنّ إجمــاع النحــويين لا يَنعقــد بــدون القــراء، لأنهــم شــاركوهم فــي نقــل ... عــن طريــق الآحــاد 

  .     )6("اللغة، وكثير منهم مِن النحويين
ـــه، : قـــرأتُ الشـــيءَ قرآنًـــا أي: جمـــع قـــراءة مصـــدر ســـماعي لقـــرأ، يقـــال :القـــراءات لغـــة جَمَعْتُ

  .   )7(بعضَه إلى بعض، وقرأتُ الكتابَ قراءة وقرآنًا، ومنه سُمي القرآنُ  وضَمَمْتُ 

صــلى االله عليــه  –المختلفــة التــي سَــمح النبــي  ).الــو: القــراءات هــي :وفــي الاصــطلاح
بقـراءة نـص المصـحف بهــا، قصـدًا للتيسـير، والتـي جـاءت وَفقًـا للهجـة مــن  –وعلـى آلـه وسـلم 

  . )8(صحيح  اللهجات العربية، متصلة به بسند
مَذْهَبٌ يَذهبُ إليه إمامٌ مِنَ الأئمـة مخالفًـا بـه غيـرَهُ فـي النطـق بـالقرآن الكـريم مـع :" وقيل

  .)9("اختلاف الروايات عنه 
انفرد عن الجمهور، فهو شـاذ، : شُذُوذًا -بكسر الشين وضمها  –شَذ عنه يَشِذ  :الشذوذ لغة

  . )10(وهو التفرق والتفرد والندرة والخروج عن القاعدة والقياس والأصول
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هي المخالفة للرسم العثماني أو لأوجه اللغـة العربيـة، أو التـي لـم تتلقهـا  :القراءات الشاذة* 
  .استفاضتها الأمة بالقبول لعدم 

فهـــا ابـــنُ الجـــزري  :القـــراءات المتـــواترة*  ســـندُهُ وخـــالف  مـــا: "بأنهـــاعر وافـــق العربيـــةَ وصَـــح

وهــو مــا نقلــه جمــع لا يمكــن تواطــؤهم علــى الكــذب : المتــواتر: "، وقــال ابــن الجــزري)11("الرســم

لقـرآن فيـه وهذا الاشتراط للتواتر في ثبوت ا )12("عن مثلهم إلى منتهاه، وغالب القراءات كذلك

  . )13(نظر؛ لأنه يكثر نقل القرآن بخبر الآحاد
المــــرآة "وللقــــراءات القرآنيــــة أهميــــة كبيــــرة فــــي مجــــال الــــدرس اللغــــوي والنحــــوي؛ إذْ إنهــــا 

ولهـذا  )14("الصادقة التي تعكس الواقع اللغوي الذي كـان سـائدًا فـي شـبه الجزيـرة قبـل الإسـلام
  .  ستخراج الشواهد والأدلة التي تثُبت قواعد اللغةاتجه اللغويون والنحاة إلى هذه القراءات لا

والقراءة الشاذة وسيلةٌ من وسائل الدفاع عن لغتنا العربية الحبيبة، ورافـدٌ مـن روافـد إثـراء 
  .اللغة العربية، وذلك لاحتوائها على عديد اللهجات واختلاف الأوجه الإعرابية 

  :معنى أنُْزِلَ القرآنُ على سبعة أحرف -
لعلمــاء قــديمًا وحــديثاً علــى أنــه لا يجــوز أن يكــون المــراد بــالأحرف الســبعة قــراءة اتفــق ا

هـــؤلاء القـــراء الســـبعة المشـــهورين؛ لأن هـــؤلاء القـــراء الســـبعة لـــم يكونـــوا موجـــودين أثنـــاء نـــزول 

  . )15()هـ833ت(وابن الجزري) هـ437ت(القرآن، كما ذكر ذلك مكي ابن أبي طالب 
ــرِد فــي  هــذا وقــد اختلفــتْ أقــوال أهــل ــم فــي بيــان المــراد بــالأحرف الســبعة، لأنــه لــم يَ العل

معنــى هــذه الســبعة نــص ولا أثــر، ولا مــرجح لأحــدها علــى الآخــر، لصــعوبة ذلــك، بــل الأمــر 
فــي كتابـه الإتقــان فـي علـوم القــرآن إلـى أربعــين ) هــ911ت( اجتهـادي، وقـد أوصــلها السـيوطي

  :، منها)16(قولاً 
ـــة وأســـد وقـــيس وضـــبة،    لغـــات العـــرب، كلغـــة قـــريش وهـــوا -1 ـــيمن وكنان زن وتمـــيم وهـــذيل وال

وغيرهــا، ومــا جَــرت عليــه عــاداتهم مــن الإدغــام والإظهــار والإمالــة والتفخــيم والإشــمام والهمــز 

  .)17()هـ516ت(واللين، وهذا القول اختيار أبي محمد البغوي
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القول أبو علـي سبعة معانٍ في القراءة، قال بها أبو العباس أحمد بن واصل، واختار هذا  -2
، وهــذه  المعــاني الســبعة )هـــ179ت(، وذَكَــرَ أنــه روي عــن الإمــام مالــك )هـــ446ت(الأهــوازي 

  )18(:هي
أن يكـــون الحـــرف  الأول لـــه معنـــى واحـــد، تختلـــف فيـــه قراءتـــان تخالفـــان بـــين نقطـــة  –الأول 

  ) .يعلمون(، و)تعلمون:(ونقطة، مثل
  ) .امْضُوا(، و)فاسعَوْا: (مختلفين، مثلأن يكون المعنى واحدًا وهو بلفظين   -الثاني 
أن تكــون القراءتــان مختلفتــين فــي اللفــظ، إلا أنّ المعنيــين متفرقــان فــي الموصــوف،  –الثالــث 

  ) .مالِكِ (، )مَلِكِ : (مثل 
شَد(، و)الرشد(أن يكون في الحرف لغتان معناهما واحد وهجاؤهما واحد، مثلك  –الرابع  الر  .(  

  ) .النَبيءُ (، و)النبِي : (الحرف مهموزًا أو غير مهموز، مثل أن يكون –الخامس 
  ) .الأُكْل(، و)الأُكُل: (التثقيل والتخفيف، مثل –السادس 
  ) . المُنادِ (، و)المُنادي: (الإثبات والحذف، مثل –السابع 

  ):هـ606ت(لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف، وهو قول الرازي – 3
  .ي وجوه الإعراب الاختلاف ف  -الأول 
  .اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث  –الثاني 
  .اختلاف تصريف الأفعال من مضارع وماض وأمر  –الثالث 
  .الاختلاف بالنقص والزيادة  –الرابع 

  .الاختلاف بالتقديم والتأخير  –الخامس 
  . الاختلاف بالإبدال  –السادس 
ــــة والترقيــــق والتفخــــيم والإدغــــام والإظهــــار، ونحــــو اخــــتلاف اللغــــات  –الســــابع  كــــالفتح والإمال

  .  )19(ذلك
  :هاأركانو  القراءة الصحيحة* 

  :القراءة المعتبرة عند القرّاء هي ما جَمعتْ ثلاثة أركان 
  .التواتر  –أولاً 
  .أنْ توافق رسم المصحف العثماني  –ثانيًا 
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  .أنْ يكون لها وجه في لغة العرب  – ثالثاً
  :وأقسامها هاالقراءة أنواع* 

المتــواتر، وهــو مــا نقلــه جمــع لا يمكــن تواطــؤهم علــى الكــذب عــن مــثلهم إلــى منتهــاه، : الأول
  .وغالب القراءات كذلك 

المشهور، وهو مـا صـح سـنده ولـم يبلـغ درجـة المتـواتر ووافـق العربيـة والرسـم، واشـتهر : الثاني
مـــا اختلفـــت الطـــرق فـــي نقلـــه عـــن : ومثالـــه عنــد القـــراء فلـــم يعـــدوه مـــن الغلـــط ولا مـــن الشــذوذ،

  .السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض 
الآحاد، وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لـم يشـتهر الاشـتهار المـذكور،    : الثالث

  .ولا يُقرأُ به 
  .الشاذ، وهو ما لم يصح سنده : الرابع

  .الموضوع، كقراءات الخزاعي : الخامس

  .     )20(ما زِيدَ في القراءات على وجه التفسير: السادس
  : فإنْ فُقد ركنٌ مِن هذه الأركان كانت تلك القراءة شاذة، وهي تُطلق باعتبارين -

كونها لم يقرأ بها أحـدُ السـبعة، ولفظهـا غيـر ثابـت فـي مصـحف عثمـان  : الاعتبار الأول
ا فـي المصـحف أو لا كقـراءة عمـر سواء كـان معناهـا موافقًـا لمَـ –رضي االله عنه  -بن عفان 

إذا نُــودي : (، وهــي قــراءة تفســيرية لقولــه تعــالى)فامضُــوا إلــى ذِكــرِ  االله( –رضــي االله عنــه  –

رضـي االله  –، وكقـراءة عبـد االله بـن مسـعود )21()للصلوة من يوم الجمعة فاسْـعَوْا إلـى ذِكـر االله

  ) .متتابعات(فزاد  )22()حلفتم فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا( –عنه 
إطلاقهــا علــى مــا لــم يقــرأ بــه أحــد الســبعة مــن الطــرق المشــهورة عنــه : الاعتبــار الثــاني

باعتبـــار إعـــراب أو إمالـــة ونحـــو ذلـــك، ممـــا يرجـــع إلـــى كيفيـــة النطـــق بالكلمـــة مـــع ثبوتهـــا فـــي 

  . )23( -رضي االله عنه  –مصحف عثمان 
  :أول مَن صنف في علم القراءات * 

ثــم أبــو عبيـد القاســم ابــن ســلام ) هــ90ت(يحيــى بــن يَعْمَــر: أول مَـن صــنف فــي القـراءات
، )هــ258ت(وكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب ، ثم أحمد ابن جبير ) هـ224ت(
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، ثـم أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري )هـ282ت(ثم القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي 
، )هــ324ت(، ثـم ابـن مجاهـد )هــ324ت(محمد بن عمر : لداجوني، ثم أبو بكر ا)هـ310ت(

، وهو أول مَن أدخل القـراءات إليهـا، )هـ429ت(وفي الأندلس كان أحمد بن محمد الطلَمَنْكي 
، ثـــم أبـــو عمـــرو عثمـــان بـــن ســـعيد )هــــ437ت(ثـــم أبـــو محمـــد مكـــي بـــن أبـــي طالـــب القيســـي 

ــــــداني ــــــن)هـــــــ444ت(ال ــــــن فيــــــرة ب ــــــم أبــــــو القاســــــم محمــــــد ب ــــــن أحمــــــد الأندلســــــي  ، ث خلــــــف ب

  .  )24()هـ833ت(بالقاهرة، ثم ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد ) هـ590ت(الشاطبي

  )25(: القُراء السبعة* 
  : وهم الذين تنُسَبُ إليهم القراءات السبع، وهم 

  :، وراوياه) هـ154ت(زبان بن العلاء التميمي المازني البصري : أبو عمرو بن العلاء - 1
هــــو ابــــن عمــــر بــــن عبـــد العزيــــز، أبــــو عمــــر الأزدي البغــــدادي النحــــوي : حفـــص الــــدوري –أ 

  ) .  هـ246ت(الضرير
  ).هـ261ت(صالح بن زياد، أبو شعيب السوسي الرقي : السوسي –ب 

  :، وراوياه)هـ156ت(أبو عمارة الكوفي التيمي : حمزة بن حبيب الزيات – 2
  ) .هـ229ت(ر البغدادي أبو محمد الأسدي البزا: خلف بن هشام –أ 

  ) .هـ220ت(أبو عيسى بن خالد الشيباني الصيرفي الكوفي : خلاد –ب 
  :بالكوفة ، وراوياه) هـ127ت(عاصم بن أبي النجود، أبو بكر ابن بهدلة الحناط  - 3 
  ) .هـ193ت(أبو بكر بن عياش الأسدي النهشلي الكوفي الحناط : شعبة –أ 

  ) .هـ180ت(لأسدي الكوفي البزازأبو عمر ا: حفص بن سليمان –ب 
  :بالشام ، وراوياه) هـ118ت(عبد االله بن عامر، أبو عمران اليَحْصُبِي الدمشقي  -4
  ) .                     هـ245ت(أبو الوليد السلمي الدمشقي : هشام بن عمار -أ 

  ) .هـ242ت(أبو عمرو عبد االله بن أحمد الفهري الدمشقي : ابن ذكوان –ب 
  :بمكة، وراوياه) هـ120ت(د االله بن كثير الداري الفاسي الأصل عب -5
ـــن محمـــد بـــن عبـــد االله، مقـــرئ مكـــة ومـــؤذن المســـجد الحـــرام : البـــزي –أ  أبـــو الحســـن أحمـــد ب
  ) . هـ250ت(

  ).هـ291ت(أبو عمر المكي، محمد بن عبد الرحمن المخزومي : قُنْبُل –ب 
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  :بالمدينة ، وراوياه) هـ169ت(نافع بن عبد الرحمن الليثي -6
  ) . هـ220ت(أبو موسى، عيسى بن مينا الزرقي : قالُون  -أ 

  ) .هـ197ت(عثمان ابن سعيد القبطي المصري : وَرْش –ب 
  :، وراوياه) هـ189ت(أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، فارسي الأصل  -7
  ) .هـ240ت(الليث بن خالد البغدادي : أبو الحارث –أ 

  ) .     هـ246ت(حفص بن عمر، أبو عمر الأزدي البغدادي النحوي الضرير  :الدورِي –ب 
  :     ثم أُضيف إلى القراء السبعة ثلاثة فأصبحوا عشرة، وهم  :القُراء العشرة* 
  :بالمدينة ، وراوياه) هـ130ت(أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني  - 8
  ) .هـ160ت(ني الحذاء عيسى بن وَرْدَان، أبو الحارث المد –أ 

  ) .      هـ170توفي بعد(سليمان بن مسلم بن جَماز، أبو الربيع الزهري المدني : ابن جَماز –ب 
يعقــــوب بــــن إســــحاق بــــن زيــــد بــــن عبــــد االله بــــن أبــــي إســــحاق أبــــو عبــــد االله الحضــــرمي  - 9
  :بالبصرة ، وراوياه) هـ205ت(
  ) .هـ238ت(اللؤلئي البصري محمد بن المتوكل أبو عبد االله : رُوَيْس –أ 

  ) . هـ234ت(أبو الحسن البصري النحوي الهذلي : رَوْح بن عبد المؤمن –ب 
  :بالكوفة، وراوياه) هـ229ت(أبو محمد خلف بن هشام  - 10
  ) .هـ286ت(أبو يعقوب المروزي ثم البغدادي : إسحاق الوَراق –أ 

  ) .     هـ292ت(أبو الحسن ابن عبد الكريم البغدادي : إدريس الحَداد –ب 
  :القراء الأربعة عشر* 

  :ثم أُضيف إليهم أربعة قراء فأصبحوا أربعة عشر قارئًا وهم
  :بالبصرة ، وراوياه) هـ110ت(أبو سعيد بن يسار : الحسن البصري – 11
  ) .هـ190ت(دي أبو نعيم البغدا: شجاع بن أبي نصر البلخي –أ 

وهــو ابــن عمــر بــن عبــد العزيــز البغــدادي، أحــد راويــي أبــي عمــرو بــن : حفــص الــدورِي –ب 
  ) .     .هـ246ت(العلاء أيضًا، تقدمتْ ترجمته 

  :بمكة، وراوياه) هـ123ت(محمد بن عبد الرحمن السهْمِي: ابن محيصن – 12
  ) .هـ250ت(ي المكي أحمد بن محمد بن عبد االله، أبو الحسن البز : البزي –أ 
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  . وهو أحد راويي ابن كثير أيضًا، وقد مر ذكرُهُ 
  ) .هـ328ت(محمد بن أحمد بن أيوب، أبو الحسن البغدادي : ابن شَنَبُوذ –ب 
  :بالبصرة ، وراوياه) هـ202ت(يحيى بن المبارك، أبو محمد العدوي : اليزيدي – 13
  ) .هـ235ت(دي أبو أيوب بن الحكم الخياط البغدا: سليمان –أ 

  ) .هـ303ت(أبو جعفر الضرير البغدادي المفسر : أحمد بن فرح –ب 
  :بالكوفة ، وراوياه) هـ148ت(الأعمش سليمان بن مهران، أبو محمد  – 14
  ) .هـ371ت(أبو العباس العباداني البصري العمري: الحسن بن سعيد المطوعي –أ 

  ).هـ388ت(إبراهيم الشطوي البغدادي محمد بن أحمد بن : أبوالفرج الشنَبُوذِي –ب 
  :فوائد القراءات* 

  )26(:لعلم القراءات فوائدُ كثيرةٌ منها 
  .معرفة معاني التفسير وفق وجوه القراءات المختلفة  – 1
  .استنباط الأحكام الفقهية منها  – 2
  .معرفة المسائل المجمع عليها  – 3
  .توضيح الأحكام وبيان الراجح فيها  – 4
  .بيان كمال الإعجاز ونهاية البلاغة، وغاية الاختصار، وجمال الإيجاز – 5
  .بيان دقائق المعاني وبدائع القرآن  – 6
  .إثراء اللغة العربية وازدهارها  – 7
  .معرفة مختلف اللهجات العربية  – 8
  .التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة  – 9

فـي أنـه رسـول رب العـالمين وأن هـذا القـرآن بيان صدق الرسول صـلى االله عليـه وسـلم  – 10
كـــلام الـــرحمن الـــرحيم، بعظـــيم البرهـــان، و واضـــح الدلالـــة؛ اذ  هـــو مـــع كثـــرة هـــذا الاخـــتلاف 
وتنوعـه لـم يتطــرق إليـه تضـاد ولا تنــاقض و لا تخـالف، بــل كلـه يصـدق بعضــه بعضًـا، ويبــيّن 

  .بعضه بعضًا، و يشهد بعضه لبعض على نمط واحد و أسلوب واحد 
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ســهولة حفظــه وتيســير نقلــه علــى هــذه الأمــة، فإنــه مــن يحفــظ كلمــة ذات أوجــه أســهل  - 11
عليه وأقرب إلى فهمـه وأدعـى لقبولـه مـن حفظـه جُمَـلاً مـن الكـلام تـؤدي معـاني تلـك القـراءات 

  .المختلفة 
إعظــام أجــور هــذه الأمــة، حيــث إنهــم يفرغــون جهــدهم ليبلغــوا قصــدهم فــي تتبــع معــاني  – 12

  .اط الحِكَم والأحكام من دلالة كل لفظذلك واستنب
بيــان فضــل هــذه الأمــة وشــرفها علــى ســائر الامــم، مــن حيــث تلقــيهم كتــاب ربهــم هــذا  – 13

  .التلقي الحسن المطلوب 
إظهار ما ادخره االله من المنقبة العظيمة والنعمة الجليلة الجسـيمة لهـذه الأمـة الشـريفة،  – 14

  . ختص االله تعالى به هذه الأمة المحمديةوهو مما ا، من إسنادها كتاب ربها
إظهار سر االله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامـه المنـزل بـأوفى البيـان  – 15

  .والتمييز 
فاغسِــلُوا وجــوهَكم وأيــديَكم الــى المرافــق : (بيــان حُكــمٍ مجمــع عليــه، ومثالــه قولــه تعــالى – 16

قـرأ نـافع وابـن عـامر وحفـص والكسـائي ويعقـوب  )27()عبـينوامْسَحُوا برءوسِكم وأرجلَكـم الـى الك
وقــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو وشــعبة ، وهــي قــراءة الحســن البصــري والأعمــش ، بنصــب الأرجــل

  .وحمزة وأبو جعفر وخلف العاشر بالجر
وإلــى هــذا ، وقــراءة النصــب تــدل علــى أنــه يجــب غســل الــرجلين؛ لأنهــا معطوفــة علــى الوجــه 

  . ذهب جمهور العلماء 
وقــراءة الجــر تــدل علــى أنــه يجــوز الاقتصــار علــى مســح الــرجلين؛ لأنهــا معطوفــة علــى الــرأس 

  . )28( -رضي االله  عنهما  -وإليه ذهب ابن جرير الطبري وهو مرويّ عن ابن عباس 
فـــاعتزِلُوا النســـاءِ فـــي المَحِـــيضِ ولا : ( التـــرجيح لِحُكـــم اختُلـــف فيـــه، ومثالـــه قولـــه تعـــالى – 17

 ــرْنَ ( قرأهــا شــعبة و حمــزة  والكســائي و خلــف  )29()حتَــى يَطْهُــرْنَ  تَقْرَبُــوهُنهفــتح الطــاء ) يَط
فــي أكثــر  –والهــاء مــع التشــديد لأنــه بمعنــى يغتســلن بالمــاء؛ لأن الحــائض لا يجــوز وطؤهــا 

إذا انقطــع عنهــا الــدم حتــى تتطهــر بالمــاء، وقــد رجــح ابــن جريــر الطبــري  -أقــوال أهــل العلــم 

  .)30(دقراءة التشدي
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قال يا نـوحُ إنـه لـيس مِـنْ أهلِـكَ إنـه عَمَـلٌ : (دفع توهّم ما ليس مرادًا، مثاله قوله تعالى  - 18

بكســر المــيم وفــتح الــلام وحــذف التنــوين ) عَمِــلَ غيــرَ (قــرأ الكســائي ويعقــوب  )31()غيــرُ صَــالِحٍ 
إنـه : لتقـديرلابن نوح، فأخبر عنه بفعله، وا) إنه ( لأنه جعل الضمير في ) غيرَ (ونصب راء 

  . )32(أي أن ابنك عَمِلَ عَمَلاً غيرَ صالِحٍ، وهو كفرُهُ وتركُهُ لمتابعة أبيه 
بـالخفض مـن قولـه ) والأرحـامِ (بيان صـحة لغـة مـن لغـات العـرب، كمـا فـي قـراءة حمـزة  – 19

فقــراءة الخفــض حجــة علــى جــواز عطــف  )33()واتقــوا االلهَ الــذي تَســآءَلُونَ بــه والأرحــامِ (تعــالى 
فـي حـين أن ، الاسم الظاهر على الضمير من غير إعادة العامـل، كمـا هـو مـذهب الكـوفيين 

  .)34(بالنصب) والأرحامَ (الباقين قرأوا 
ــر العصــور *  ــة الشــاذة ومفهومُهــا عب ــراءات القرآني ــي الق ــاريخ (ضــوابط الشــذوذ ف ت

  ):  القراءات الشاذة
قـرأتُ علـى : "، روايةً لنـافع بـن أبـي نعـيم نصـها)هـ437ت(الب القيسيذكر مكي بن أبي ط -

سبعين من التابعين فمـا اجتمـع عليـه اثنـان أخذْتـُه، ومـا شـذّ فيـه واحـدٌ تركتـُه حتـى اتبعـتُ هـذه 

  .، وهو بهذا يشير إلى شذوذ القراءة المنقولة عن طريق الآحاد )35("القراءة
ما صح نقله في :"صح النقل ووافق العربية، قال مكي والشاذ ما خالف الرسم العثماني وإنْ  -

الآحاد، وصح وجهه في العربية، وخـالف لفظـه خـط المصـحف، فهـذا يُقبـل ولا يُقـرأ بـه لعلتـين 
  :إحداهما

  .أنه لم يؤخذ به إجماع، إنما أُخذ باعتبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يُقرأ به بخبر واحد 
جمـع عليـه، فـلا يقطـع علـى معيبـه وصـحته ولا يجـوز أنه مخالف لما قد أُ : والعلة الثانية

  .   )36("القراءة به ولا يُكَفرُ مَن جَحَدَهُ 
مــا خــالف : ظهــر مفهــوم جديــد للقــراءة الشــاذة، وهــو) هـــ324ت(وفــي عصــر ابــن مجاهــد  -

ـــن إســـحاق الحضـــرمي أن الشـــاذ مـــا خـــالف القـــراءات  ـــذه يعقـــوب ب القـــراءات الســـبع، وزاد تلمي

  . )37(الثمانية
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كل قراءة :"ظهر مفهوم جديد للقراءات الشاذة، حيث قال) هـ665ت(وفي عصر أبي شامة  -
سـاعدها خـط المصـحف مـع صـحة النقـل فيهـا، ومجيئهـا علـى الفصـيح مـن لغـة العـرب، فهـي 
قــراءة صــحيحة معتبــرة، فــإن اختلفــتْ هــذه الأركــان الثلاثــة أُطلــق علــى تلــك القــراءة أنهــا شــاذة، 

  ) . 38"(من المتقدمينأشار إلى ذلك جماعة 
وبقيـتْ هـذه الأركـان الثلاثـة مقياسًــا فـي تمييـز القـراءات الصــحيحة مـن الشـاذة ردحًـا مــن 

كــل قــراءة وافقــتِ العربيــة ولــو بوجــه، : "الــذي قــال) هـــ833ت(الــزمن، ثــم ظهــر ابــن الجــزري 
لتـي لا ووافقتِ أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصـح سـندُها، فهـي القـراءة الصـحيحة ا

يجوز ردها ولا يَحل إنكارُها، بـل هـي مـن الأحـرف السـبعة التـي نـزل بهـا القـرآن، ووجـب علـى 
النــاس قبولُهــا، ســواء أكانـــت عــن الأئمــة الســبعة أم العشـــرةِ، أم غيــرِهم مــن الأئمــة المقبـــولين، 

ء ومتــى اختــل ركــن مِــن هــذه الأركــان الثلاثــة أُطلــق عليهــا ضــعيفة، أو شــاذة، أو باطلــة، ســوا
كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند الأئمة المحققـين مـن السـلف 

، فــيلاحظ أن القــراءات أصــابها شــيء مــن التوســع، حيــث أُضــيفتْ قراءتــان إلــى )39("والخلــف
فالذي :" القراءات الثمانية السابقة، وأصبح الشاذ ما خالف القراءات العشر، يقول ابن الجزري

لينا اليوم متواترًا وصحيحًا مقطوعًا به قـراءات الأئمـة العشـرة ورواتهـم المشـهورين، هـذا وصل إ

  . )40("الذي تحرر من أقوال العلماء، وعليه الناس اليوم
وبهــذا يتبــين لنــا أن صــحةَ القــراءةِ أو عــدمَها خاضــعٌ لتــوافر الشــروط الثلاثــة، لا لكونهــا 

عنهــا، ولكــنْ فـي زمــن ابــن الجـزري لــم تبــقَ قــراءة  إحـدى القــراءات الســبع أو العشـر أو خارجــة
ــحًا كــلام ابــن الجــزري القــراءات :"متـواترة وراء العشــرة، قــال الصفاقســي موض وقــول مَــن قــال إن

المتــواترة لا حــد لهــا إنْ أراد فــي زماننــا فغيــر صــحيح؛ لأنــه لــم يوجــد اليــوم قــراءة متــواترة وراءَ 

  . )41("فمحتملالعشرة، وإنْ أراد في الصدر الأول 
اختلـف العلمـاء    :حكم القراءة بالقراءات الشاذة  في  الصـلاة وفـي  خـارج  الصـلاة* 

في جواز القراءة بذلك في الصلاة فأجازها بعضهم لأنّ الصحابة والتـابعين كـانوا يُفرقـون بهـذه 

  . )42(الحروف
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الإجمـاع علـى  وذكر الزركشي أنه لاتجوز قـراءة القـرآن بالشـواذ، وقـد نقـل ابـن عبـد البـر
منعــــه، لكــــن ذكــــر موهــــوب الجــــزري جوازَهــــا فــــي غيــــر الصــــلاة قياسًــــا علــــى روايــــة الحــــديث 

  .  )43(بالمعنى
وذهب القاضي إسماعيل بنُ إسحاق إلى منع القراءة بالقراءات الشاذة في غير الصلاة، 
ـــك جـــوازَ القـــراءة بهـــا فـــي غيـــر  ـــن وهـــب عـــن مال ـــك، ونقـــل اب وهـــو المشـــهور فـــي مـــذهب مال

  .  )44(الصلاة
لا تجـوز : فهل في هذه الشواذ شيء تجوز القراءة به ؟ قلت: فإنْ قيل: " وقال السخاوي
  : القراءة بشيء منها

  .لخروجها عن إجماع المسلمين  -أ 
وعن الوجه الذي ثبت به القرآن وهـو التـواتر، وإن كـان موافقًـا للعربيـة وخـط المصـحف؛  -ب 

  .لتُه ثقات، فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن لأنه جاء من طريق الآحاد، وإن كانت نق
ومنها ما نقله مَن لا يُعتد بنقله ولا يُوثق بخبره، فهذا أيضًا مردود لا تجوز القراءة به ولا  -جـ 

  .   )45("مَلَكَ يَوْمَ الدينِ بالنصب: تقُبل وإن وافق العربية وخط المصحف، نحو
لشاذ في صلاة ولا غيرها، عالمًا كان بالعربيـة أو لا يجوز أنْ يَقرأ ا: "وقال ابن الحاجب

ــا أُدب  ــالتحريم عُــرف بــه وأُمــر بتركهــا، وإنْ كــان عالمً جــاهلاً، وإنْ قــرأ بهــا فــإن كــان جــاهلاً ب
ـا تبـديل بَ على إصراره وحُبس إلى أنْ يرتدع عن ذلك، وأمعلى ذلك أُد بشروطه، وإنْ أصر :

 لت بزي نـتْ ونحـوه فلـيس هـذا مـن الشـواذ، وهـو أشـد تحريمًـا، والتأديـب عليـه آتينا بأعطينا، وسَـو

  . )46("أبلغ، والمنع منه أوجب 

تجوز القـراءة فـي الصـلاة وغيرهـا بـالقراءات السـبع،  )47(:قال الأصحاب: "وقال السبْكِي
الخـارج واعلـم أن ... ولا تجوز بالشاذ، وظاهر هذا يُوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ، 

  : عن السبع المشهورة على قسمين
منه ما يخالف رسم المصحف، فهذا لا شك في أنه لا تجوز قراءتـه لا فـي الصـلاة ولا فـي  -

  .غيرها 
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ومنه ما لا يخـالف رسـم المصـحف، ولـم تشـتهر القـراءة بـه، وإنمـا ورد مـن طريـق غريـب لا  -
لُ عليها، وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضًا يُعَو .  

ومنه ما اشتهر عن أئمة هذا الشأن القراءةُ به قديمًا وحديثاً، فهذا لا وجـه للمنـع منـه، ومـن  -

  .    )48(..."ذلك قراءة يعقوب وغيره 
فقـاتلُوا أئمـة :(مخالفة القراءة لِمَا ذهب إليه النحويون يدل على جوازها، كمـا فـي قولـه تعـالى -

، وأنــه )أئمــة(همــزتين فــي كلمــة واحــدة كمــا فــي ، فأهــل النحــو لا يجيــزون اجتمــاع )49()الكفــر
يجب قلب الهمزة الثانية ياء فيها، ولكن القراء قرأوا بهمـزتين، أي بتحقيـق الهمـزة الثانيـة، وهـي 

  . )50(قراءة ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وهشام، وابن ذكوان، ورَوْح، وخلف

  :المتواترة والشاذةموقف القراّء والنحاة من القراءات القرآنية * 
كان موقف أهل النحو من القـراءات المتـواترة الأخـذَ بهـا عنـد أكثـرهم، وبعضـهم يَطعنـون 
فـــي بعـــض هـــذه القـــراءات المتـــواترة، ويَرفضـــون القـــراءات الشـــاذة مطلقًـــا، فقـــد ذكـــرتِ الـــدكتورة 

  . )51(خديجة الحديثي أنه لم يكن من منهج البصريين الاستشهاد بالقراءات الشاذة
والذي يُلفتُ الانتباهَ حقّاً أنك لا تكاد تجد نحويًـا تَعـرضَ للقـرآن وقراءاتـه بالتـأليف إعرابًـا "

أو احتجاجًــا دون أنْ يــتهجم علــى بعــض قــراءات القــرآن، وأنْ يَطعــن فــي بعضــها الآخـــر، أو 
عــنُ بــين يَــتهمَ بعــضَ القــراء بعــدم الدرايــة، وإنْ كــانوا مــن أهــل الروايــة، وإنِ اختلــف الــتهجمُ والط

  .   )52("العنفِ والرفق والكثرة والقلة
ورَفْــضُ النحــويين للقــراءة ينقســم إلــى رفــض مباشــر، وفيــه يصــرح النحــوي بخطــإ القــراءة، 
ورفـــضٍ غيـــرِ مباشـــرٍ وفيـــه يَعـــرض النحـــوي لـــرأي المـــانعين للقـــراءة دون أنْ يـــذكر رأيـــه، وهـــذا 

ي القـــراءة طعنًـــا صـــريحًا، وإنمـــا الأخيـــر هـــو صـــنيع ســـيبويه وديدنـــه وعادتـــه، فهـــو لا يطعـــن فـــ
يــذكرها ثــم يُتبــع ذلــك بتضــعيف القاعــدة التــي جــاءت عليهــا، أو يــذكر رأي شــيوخه المضــعفين 

  .  )53(القراءةَ أو يقرر القاعدة التي تصطدم معها القراءة
ويُلاحظ أن نظر أهل النحو واللغة المُحْدَثِينَ إلى موقف سيبويه من القـراءات هـل طعـن 

: لا ؟ تمثل في طرفين ووسط، أي ما بين متعصب له لا يرضى الطعن فيه كالدكتور فيها أو
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: ســليمان يوســف خــاطر، ومــا بــين ناقــدٍ ومتتبــعٍ للأخطــاء كالــدكتور: شــوقي ضــيف، والــدكتور
ــا الوســط فيــرى أن ســيبويه : محمــد عبــد الخــالق عضــيمة، والــدكتور أحمــد مكــي الأنصــاري، وأم

  .)54(خالد سعد شعبان: طعن في القراءة مباشرة كالدكتوريُلمح إلى الخطإ ولا يَ 
بـاب حـروف :"ويقول الدكتور سليمان يوسف خاطر مدافعًا عن كلام سيبويه قال سـيبويه
ــــا ثمــــودَ ( :أُجريــــتْ مجــــرى حــــروف الاســــتفهام وحــــروف الأمــــر والنهــــي، وقــــد قــــرأ بعضــــهم وأم

وقولـه هـذا صـريح واضـح فـي " )56("راءةَ سـنةُ ، إلا أن القراءة لا تُخالَفُ؛ لأنّ الق)55()فهديناهم
تصــوير موقفــه مــن القــراءات، والاستشــهاد بهــا، وبنــاء القواعــد عليهــا، فهــي عنــده ســنة واجبــة 
الاتبـــاع، ولا يجـــوز مخالفتهـــا، فيجـــب القيـــاس عليهـــا مـــا دامـــت علـــى الكثيـــر الشـــائع مـــن لغـــة 

العــرب لا يردهــا ولا يُخطئهــا، أو فــإنْ خالفــتِ القــراءةُ القيــاسَ المشــهورَ فــي لغــة "، )57("العــرب
يَعيبها أو يُنكرها، إنما كان يَحملها على ما ورد من عبـاراتٍ وشـواهدَ عـن لغـة العـرب، خالفـتْ 
فيهــا القيــاسَ والمشــهور، أو يُشــبه هــذه الشــواهد بهــا ويَحملهــا عليهــا، ويَــرى أنــه ممــا يُســمَعُ ولا 

  . )58("يُقاسُ عليه
هـو الـذي بـدأ بتخطئـة  -فيمـا يظهـر -ن الكسـائي أ: ويذهب الـدكتور شـوقي ضـيف إلـى

إن الكسـائي لا يُجيـز القـراءة : القرّاء؛ إذ نرى الفرّاء يتوقف في كتابه معاني القرآن مـرارًا ليقـول
إنما قولُنـا لشـيءٍ : (، في قوله تعالى)فيكونَ (بهذا الحرف أو ذاك، فالكسائي لا يجيز الرفع  لـ 

إنمـا أمــره إذا أراد شـيئًا أنْ يقـولَ لــه : (وقولـه عــز وجـل )59()فيكـونُ  إذا أردنـاه أن نقـولَ لـه كُــن

، وأكثـر القــراء )يقـولَ (بالنصـب؛ لأنهـا معطوفـة علـى فعــل قـد نُصِـبَ بـأنْ وهـو )60()كـن فيكـونَ 
، والرفع صواب، وذلك أنْ تَجعل الكلام مكتفيًـا، وكـأن الفـراء يُخطّـئ أسـتاذه )فيكونُ (على رفع 

اءة، ومن هنا كان الدكتور شوقي ضيف متيقنًا أن الكسـائي والفـراء همـا الكسائي ويصحح القر 
مَن فتحـا للبصـرِيين التـالين لهمـا تخطئـة بعـض القـراءات مـن أمثـال المـازني والمبـرد والزجـاج، 
بينمــا أغلـــق الكوفيـــون هـــذا البـــاب، بـــل لقـــد مضـــوا متوســـعين فـــي الاحتجـــاج بـــالقراءات الشـــاذة 

  .)61(مقتدين بالأخفش
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ولكن الصحيح أن مِن أوائل الـذين رفضـوا القـراءة الشـاذة سـيبويه، ولكنـه رفضـها بطريـق 
هـؤلاءِ بنـاتي هُـن : (غير مباشر، وهذا يدل على احترام شديد ووفاء لسنة القـراءة، فقولـه تعـالى

  . )63(عَدها سيبويه لحنًا) أَطْهَرُ (برفع  )62()أَطْهَرَ لَكُمْ 
  ! أليست هذه الكلمة طعنًا في القراءة ؟) لحنًا(فعَد سيبويه لها 

) أَطْهـَرَ (، و)لبنـاتي(خبـرًا ) هُـن (بينما يرى ابن جنـي لهـا وجهًـا صـحيحًا، وهـو أنْ تُجعـلَ 

  . )64()بناتي(أو مِن ) هُن (حالاً مِن 
ء لـــه، ولكـــن ويلاحَـــظ أن الـــدكتور شـــوقي ضـــيف يُبـــرئُ ســـاحةَ ســـيبويه مـــن تخطئـــة القـــرّا

الحقيقة أن رفـضَ سـيبويه لـبعض القـراءات هـو رفـض غيـر مباشـر يَعـرض فيـه لـرأي المـانعين 
للقراءة دون أنْ يذكر رأيه، فسـيبويه لا يطعـن فـي القـراءة طعنًـا صـريحًا، وإنمـا يـذكرها ثـم يُتبـع 

أو يقــرر  ذلــك بتضــعيف القاعــدة التــي جــاءت عليهــا، أو يــذكر رأي شــيوخه المضــعفين القــراءةَ 
  .القاعدة التي تصطدم معها القراءة 

هـــذه الحملـــة الآثمـــة اســـتفتح بابهـــا :"ويقـــول الشـــيخ العلاّمـــة محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــيمة
  وحمل لواءها

نحــــــاةُ البصــــــرةِ المتقــــــدمون، ثــــــم تــــــابعهم غيــــــرُهم مــــــن اللغــــــويين والمفســــــرين ومصــــــنفي  

  . )65("القراءات
ول بــأن معارضــة ســيبويه لــبعض القــراءات مــن الممكــن القــ:"ويقــول الــدكتور محمــود نحلــة

  . )66("هي معارضة غير صحيحة 
وأشــــهد أنّ ســــيبويه كــــان فــــي قمــــة الــــذكاء، : " أحمــــد مكــــي الأنصــــاري: ويقــــول الــــدكتور

وبخاصــة حينمــا يريــد إخفــاء مــا فــي نفســه حيــال قــراءة مــن القــراءات التــي يُعارضــها، ولكنــه لا 
وأخيـرًا يَضـع القاعـدة النحويـة التـي ... بب أو لآخَـر يرُيد أنْ يتصدى لها بالإنكار الصريح لسـ

وحينمــا عشــتُ مــع ... تَصـطدم بهــذه القــراءة، وتَرُدهــا ردًا قاطعًــا، دون أنْ يـذكر القــراءة نفســها 
سـيبويه طــويلاً تكشــفتْ لــي خفايـاه وزوايــاه، ورأيــتُ فيمــا رأيـتُ أن موقفَــه مــن القــراءات يَــتلخص 

  : فيما يأتي
  .رضة الصريحة لبعض القراءات موقف المعا – 1
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موقف المعارضة الخفية لبعضٍ آخَرَ، بحيث يضع القاعدة النحويـة التـي تصـطدم بالآيـة  – 2
  .دون أنْ يُصرح بالآية نفسها 

  .     )67("موقف التأويل والإخضاع للآيات التي تتعارض مع القاعدة التي صنعوها بأيديهم – 3
وهـذا الكـلام مبـالغ فيـه، لأننـي لـم :"سـيبويه بقولـه وقد دافع محمد السيد أحمـد عـزوز عـن

أر أن ســيبويه قــد أخفــى مــا فــي نفســه حيــال بعــض القــراءات القرآنيــة، فقــد اتضــح ممــا ســبق 
موقفـــه مِـــن القـــراءات الشـــاذة، فهـــو يَستشـــهد بهـــا ويُوجههـــا، وقـــد يَختـــار القـــراءة الشـــاذة أحيانًـــا، 

بعض القراءات ووصفها بالقلة، فهـو يوضـح أن  وأحيانًا أخرى يختار قراءة الجمهور، وضَعف

  .  )68("الرجل لم يُخفِ ما في نفسه تجاه بعض القراءات القرآنية
في حكم الأخذ والاستدلال بـالقراءات الشـاذة أو رَدهـا إلـى  أقوال سيبويهويمكن تصنيف 

  : ، هي)69(خمسة أقوال

وذلـك :"كما فـي )70(نيعه في كتابهوهو أكثر ص الاستشهاد بالقراءات الشاذة، –القول الأول 
  : إن زيدًا منطلقٌ العاقلُ اللبيبُ، فالعاقل اللبيب يَرتفع على وجهين: قولك

مــررتُ بــه زيــدٌ، إذا : علــى الاســم المضــمر فــي منطلــق، كأنــه بــدل منــه، فيصــير كقولــك
  .زيدٌ العاقلُ اللبيبُ : مَن ينطلقُ ؟ فقال: أردتَ جواب بمَن مررتَ ؟  فكأنه قيل

: زيـدٌ، كأنـه قيـل لـه: وإنْ شاء رفعه على مررتُ به زيدٌ، إذا كان جواب مَن هـو ؟ فتقـول
  .العاقلُ اللبيبُ : مَن هو ؟ فقال

  . وإنْ شاء نصبه على الاسم الأول المنصوب 

 )71()قل إن ربي يَقذف بالحق علامُ الغيـوبِ : (وقد قرأتِ الناسُ هذه الآية على الوجهين
وهــي قــراءة عيســى بــن ) عــلامَ (بنصــب ) عــلامَ الغيــوب(وهــي قــراءة الجمهــور، و) عــلامُ (برفــع 

  . )72(عمر وابن أبي إسحاق وزيد بن علي وابن أبي عبلة وأبي حَيْوَة، وحرب عن طلحة
ياســينَ (، وذلــك كقــراءة ابــن أبــي إســحاق توجيــه القــراءات القرآنيــة الشــاذة –القــول الثــاني 

  .  )73(بالنصب على حذف الفعل) عظيمِ والقرءانِ ال
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قولـه : ، فيختـار منهـا مـا يـراه موافقًـا للعربيـة، ومثالـهاستحسان القراءة الشـاذة –القول الثالث 

والزانيــةَ :(عيســى بــن عمــر، وأيضًــا قولــه تعــالى: قــرأ بالنصــب )74()والســارقَ والســارقةَ :(تعــالى

مر وعمرو بـن فائـد، وهمـا قراءتـان عيسى بن عمر ويحيى بن يع: قرأها بالنصب )75()والزاني
أي  –شــاذتان استحســـنهما ســـيبويه، لأنهمـــا فــي العربيـــة مـــن القـــوة بمكــان، ولكـــن أبـــتِ العامـــة 

  .    )76(إلا القراءة بالرفع -الجمهور
ثـم لَننـزعَن : (وذلك في قوله تعـالىترجيح قراءة الجمهور ووصفها بالجودة،  –القول الرابع  

حيــث قــرأ معــاذ الهــراء وطلحــة بــن مصــرف  )77()أَشَــد علــى الــرحمن عِتِيّــاً  مِــن كــل شــيعةٍ أَيهُــم

وها: "منصوبة على الإضافة، قال عنها سيبويه)  أَيهُم( 78("وهي لغة جيدة نَصَبُوها كما جَر(.  
وزعمــوا أن :"، قــال ســيبويهوصــف بعــض القــراءات القرآنيــة الشــاذة بالقلــة –القــول الخــامس 

) لـيس(علـى ) لات(بحمـل ) حِـينُ (برفـع  )80("وهـي قليلـة )79()حـينُ مَنَـاصٍ ولاتَ (بعضهم قرأ 
  . وهي قراءة عيسى بن عُمر

فيظهــر ممـــا ســـبق أن ســيبويه كـــان متعـــدد المواقـــف، يحتــرم القـــراءات القرآنيـــة ويُقدسُـــها، 
ويبحث لها عـن وجـه منتشـر يوافقهـا فـي لغـة العـرب، فـإن لـم يجـد توقـف، وكـان ينسـب اللحـن 

  .   راءة إلى مَن سبقه مِن أهل اللغة إنْ وُجد في الق

  :، هي)81(وأما موقف الفراء من القراءات القرآنية فتنوع إلى أربعة مواقف
، وهو موقف يشيع عنده، فيذكر القراءة دون أنْ يُعقب موقف القبول للقراءة –الموقف الأول 

عليهــا، بــل يــذكر أوجــه الاخــتلاف فــي القــراءة ويحــتج لكــل وجــه مــن غيــر مفاضــلة أو تــرجيح، 
وأمّـا ) الحمـدُ (اجتمـع القـراء علـى رفـع : "يقول الفـراء) الحمدُ اللهِ رب العالمين: (ففي قوله تعالى

الحمـدُ : (، وقـال غيـرُهم)الحمـدِ اللهِ : (، ومـنهم مَـن يقـول)اللهِ الحمـدَ : (أهل البدو فمنهم مَن يقـول

  . )82("فيرفع الدالَ واللامَ ) لُلهِ 
، ورُوِيَـتْ )الحمـدُ لُلـهِ : (، وقرأ إبـراهيم بـن أبـي عبلـة)الحمدِ لِلهِ : (وقد قرأ الحسن البصري

  .  )83()الحمدَ لِلهِ : (عن رؤبة ابن العجاج
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ــا مَــن خفــض الــدال مــن :"لاً صــوتيًا فقــالوعلــل الفــراء هــذه القــراءات تعلــي  الحمــدِ الله(وأم (
فإنــه قــال هــذه كلمــة كثــرت علــى ألســن العــرب حتــى صــارت كالاســم الواحــد، فثقــل علــيهم أنْ 
يجتمع في اسم واحد من كلامهم ضـمة بعـدها كسـرة أو كسـرة بعـدها ضـمة، ووجـدوا الكسـرتين 

الدال ليكون على المثال من أسمائهم، وأمّا فكسروا ) إبِل: (قد تجتمعان في الاسم الواحد، مثل
الــذين رفعــوا الــلام فــإنهم أرادوا المثــال الأكثــر مــن أســماء العــرب الــذي تجتمــع فيــه الضــمتان، 

  .    )84()"العُقُب(، و)الحُلُم: (مثل
فظهـــر أن الفـــراء فسّـــر القـــراءتين وحـــاول أنْ يَحـــتج لكـــل منهمـــا بمـــا يُناســـبها مـــن النطـــق 

  . )85(دون أنْ يذكر أنها شاذة أو يخطئها كفعل البصريينالعربي السليم، 
، وذلك بذكر قـراءتين أو أكثـر ثـم يـرجح إحـداها، موقف المفاضلة والترجيح –الموقف الثاني 

دون تخطئـــة أي قـــراءة، بـــل يـــأتي بشـــواهد تُســـند هـــذه القـــراءة التـــي رغـــب عنهـــا، ومـــن الجمـــل 
، )الرفــع أحــب إلــي مــن الجــزم(، و)وجهين إلــي إنــه لأحــب الــ: (والعبــارات التــي اســتعملها الفــراء

فـالرفع (، و)لا يُعجبنـي ذلـك(، و)لستُ أشتهي ذلـك(، و)الوجه الأول أحسن(، و)الرفع أجود(و

  . )86()لستُ أشتهيه(، و)في قراءتنا أجود من النصب

، قــــرأ الحســــن البصــــري )87()فــــي مَقــــامٍ أمــــينٍ : (قولــــه تعــــالى: ومــــن الأمثلــــة علــــى ذلــــك
، -بضــم المــيم  -) فــي مُقــامٍ : (، بفــتح المــيم، وقرأهــا أهــل المدينــة)مَقــام: (عاصــموالأعمــش و 

  .  )88(أجود في العربية لأنه المكان، والمقام، والإقامة، وكل صوابٌ  –بفتح الميم  -والمَقام 
  .مع أنّ كلا القراءتين صواب  –بفتح الميم  –) مَقام(فرجح قراءة 

  . )89()إن هذانِ لَساحرانِ : (لىقوله تعا –أيضًا  –ومن الأمثلة 
وقــد اختلــف فيــه القــراء، فقــال بعضــهم هــو لحــن، ولكنــا نمضــي عليــه لــئلا : "قــال الفــراء
إنْ هــــذانِ : (وقــــرأ بعضــــهم) ... إن هــــذينِ لَســــاحرانِ : (وقــــرأ أبــــو عمــــرو... نخــــالف الكتــــاب 

وا النجــوى أن هــذانِ : (خفيفــة، وفــي قــراءة عبــد االله) لَســاحرانِ  ســاحرانِ  وأَسَــر( وفــي قــراءة أُبَــي ، :
إحـــداهما علـــى لغـــة بنـــي : ، فقراءتنـــا بتشـــديد إن وبـــالألف علـــى جهتـــين)إنْ ذانِ إلا ســـاحرانِ (
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وجــدتُ الألــفَ مِــن هــذا دعامــة، وليســت بــلامِ : أنْتقــولَ : والوجــه الآخَــرُ ... الحــارث بــن كعــب 

  .   )90("فعلٍ 
غيرهــا؛ لكونهــا وافقــت الرســم القرآنــي،  فموقــف الفــراء هنــا تــرجيح القــراءة المشــهورة علــى

ولأنها شابهت عـددًا مـن اللهجـات العربيـة القديمـة، كقبيلـة بلحـارث بـن كعـب التـي تُلـزم المثنـى 
  .      الألف في حالات الرفع والنصب والجر

، فتجـــده فـــي أول الأمـــر يـــرفض القـــراءة أو يَرمـــي أصـــحابها موقـــف التـــردد–الموقـــف الثالـــث 
لك يتراجع عن موقفه فيَقبل القراءة ويَستشهد لصحتها ولصـوابها بمـا تيسـر لـه بالوهم، ثم بعد ذ

، )91()فـأّجمِعُوا أَمـرَكم وشـركاءَكم: (قولـه تعـالى: من كلام العرب أو لهجاتهم، ومن أمثلـة ذلـك
حيـث قـرأ الحسـن وأبـو عبـد الـرحمن وابـن أبـي إسـحاق وعيسـى بـن عُمـر ويعقـوب ورُويـتْ عـن 

ــــــا علــــــى الضــــــمير فــــــي  –برفــــــع شــــــركاء  –) شــــــركاؤكم(أبــــــي عَمــــــرو  ، وقــــــرأ )أَجمِعُــــــوا(عطفً

  . )92()وادعُوا: (بالنصب مفعولاً به لفعل محذوف تقديره) شركاءَكم:الجمهور
فموقف الفـراء مـن هـذه القـراءة التـرددُ بـين قبـول الرفـع لمخالفتهـا الرسـم القرآنـي ولضـعف 

  . )93(المعنى
ضَــعف الفــراءُ طائفــةً مــن القــراءات، بــل  ، حيــثموقــف التضــعيف والطعــن –الموقــف الرابــع 

: طعــن فيهــا، ووصــم أصــحابها بــالوهم حينًــا وبــاللحن حينًــا آخــر، ومــن أمثلــة ذلــك قولُــه تعــالى

) (، قرأ أبو عبد الرحمن السلمي )94()بالغَدَاةِ والْعَشِي ولا أعلم أحـدًا قـرأ غيـره، ) بالغُدْوَةِ والعَشِي
فــة بغيــر ألــف ولام، وســمعت أبــا الجــراح والعــرب لا تــُدخل الألــف والــلام فــ ي الغــدوة؛ لأنهــا مُعَر

مــا رأيــت كغــدوة قــط، يعنــي غــداة يومــه، وذلــك أنهــا كانــت بــاردة، ألا تــرى أن العــرب لا : يقــول
: أتيتــُـك غـــداة الخمـــيس، ولا يقولـــون: تُضــيفها ؟ فكـــذلك لا تــَـدخلها الألـــفُ والـــلام، إنمـــا يقولـــون

  . )95("أنها معرفةغدوة الخميس، فهذا دليل على 
  . فرد الفراءُ القراءةَ لأنها خالفتْ ما سمعه عن العرب 
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وجـاء عـن الحسـن : "وأيضًا رد الفراء قراءة الحسن والأعمش ومحمـد ابـن السـميفع، فقـال

ــــــيَاطُونَ ( ــــــتْ بــــــه الش لَ وكأنــــــه مِــــــن غلــــــط الشــــــيخ ظــــــن أنــــــه بمنزلــــــة المســــــلمِينَ  )96()ومــــــا تَنَز

  .) 97("والمسلِمُونَ 

  .  )98()لا يَلِتْكُم: (ذلك قوله تعالىوك
بزيادة همزة ساكنة بين الياء واللام، ويُبدِلُ منها ألفًا إذا سَهلَ ) ولا يأْلِتْكُمْ : (قرأ أبو عَمرو

ــتَكُم: (الهمــزة الســاكنة، وقــرأ البــاقون بكســر الــلام مــن غيــر همــز ولا بــدل، أي هكــذا مِــن ) لا يَلْ
لاتَ يَلِيــتُ، ككــال يَكِيــل، وأَلَــتَ يألَــتُ، وهــذه هــي اللغــة : يقــال لاتَ يَلِيــتُ، وفيهــا ثــلاث لغــات،
ـــــتُ، وحكـــــى التـــــوْزِي: الثانيـــــة، وفيـــــه لغـــــة ثالثـــــة وهـــــي ـــــتَ يالَ ـــــى : آلَ ـــــتُ، وكلـــــه بمعن ـــــتَ يُولِ ألَ

  . )99(النقصان
أَلَــتَ، : وقــد وافقــتْ قــراءة أبــي عمــرو والحســنِ والأعــرجِ لهجــةَ أســد وغطفــان، فهــم يقولــون

  . ) 100(لاتَ يَلِيتُ : الحجازيون فيقولونوأما 
لا يَـأْلِتْكم، ولسـت أشـتهيها؛ لأنهــا : وقــد قـرأ بعضـهم: "قـال الفـراء منتقـدًا قـراءة أبـي عَمـرو

: بغير ألف كُتبت في المصـاحف، ولـيس هـذا بموضـع يجـوز فيـه سـقوط الهمـز؛ ألا تـرى قولـه
ه لأنهـــا ســاكنة، وإنمــا تلقـــى لـــم تلــق الألــف فـــي شــيء منــ) يــأكلون(، و )يــأمرون(، و )يــأتون(

ــم تســقط، وإنمــا اجتــرأ علــى  الهمــزة إذا ســكن مــا قبلهــا، فــإذا ســكنت هــى تعنــى الهمــزة ثبتــت فل

ــأْلَتْكُمْ "قراءتهــا  ــنْ شَــيْءٍ (أنــه وجــد " يَ ــاهُمْ مِــنْ عَمَلِهِــم م فــى موضــع مــأخوذًا مــن  )101()وَمَــا أَلَتْنَ

، وهــو فــى موضــع )102()تُمْلَــى عَلَيْــهِ :(قولــه ذلــك؛ فــالقرآن يــأتي بــاللغتين المختلفتــين؛ ألا تــرى

ولم تُحمل إحداهما على الأخرى فتتفقا ولات يَلِيـت، وألَـت يألِـتُ ) )103()فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِل: (آخر

  .   )104("لغتان
أن الفـــراء قـــد شـــابه البصـــريين كثيـــرًا علـــى عكـــس غيـــره مـــن  –ممـــا ســـبق  –فظهـــر لنـــا 

  .ويَرمي عددًا من القراء بالوهم وباللحن وقلة البصر بالعربية الكوفيين، فنراه يُضعف القراءة 
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ا المبرد  - فقد تأثر بشيخه المازني وأخذً بـبعض أقوالـه، ويمكـن تصـنيف ) هـ285ت(وأم

  )105(:مواقفه من القراءات إلى ثلاثة أقوال
، وهــو الغالـــب علـــى موقفــه، فهـــو يستشـــهد بــالقراءة مـــن غيـــر قبـــول القـــراءات –القـــول الأول 

ترجيح أو تخطئة لها، ويذكر أكثر من وجه في القـراءة الواحـدة، ويُعطـي تفسـيرًا لكـل وجـه بمـا 
وتـَـــرَكَهُمْ فـــــي ظلُمـــــاتٍ لا : (ينســــجم وطبيعـــــة تفكيــــره النحـــــوي، ومــــن أمثلـــــة ذلـــــك قولــــه تعـــــالى

  . )106()يُبصرون
فــي ) ظلْمــات(بضــم الــلام، وأمــا قــراءة تســكين العــين فــي ) ظلُمــات(قــرأ الجمهــور كلمــة 

ميــــع القــــرآن فقــــرأ بهــــا الحســــن البصــــري ويحيــــى بــــن وثــــاب وابــــن الســــماك وقــــرأ قــــوم بفــــتح ج

  . )107(العين
في الظلُمـات، والظلَمـات، : " وهذه الآية تقرأ على الأوجه الثلاثة وذلك قوله: "قال المبرد

  .)108(" والظلْمات 
  .فيلاحظ أن المبرد يذكر أوجهَ القراءةِ كلها على الرغم من شذوذ بعضها 

قــل إن ربــي يقــذف بــالحق : (والآيــة تقــرأ علــى وجهــين: "ومــن الأمثلــة كــذلك قــول المبــرد

  . )110("بالنصب والرفع )109()علام الغيوب
بالرفع، وقرأ عيسى وابن أبـي إسـحاق وزيـد بـن علـي وابـن أبـي عبلـة ) علامُ (قرأ الجمهور

ذة، وفيهـا خـلاف وهـي مـن القـراءات الشـا )111(بالنصـب) عـلامَ (وأبو حيوة وحرب عـن طلحـة 
  .  نحوي ومع ذلك لم يتعرض المبرد لها، ولم يُرجح إحداهما على الأخرى 

، لأنها أقرب إلـى القيـاس، أو إلـى الاسـتعمال العربـي ترجيح قراءة على أخرى –القول الثاني 
الفصيح، أو لأنها لقيت قَبولاً واستحسانًا ممـن سـبقه، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك كلامـه علـة قولـه 

وقــد قــرئ هــذا الحــرف علــى ثلاثــة ) فيغفــر( )112()يُحاسِــبْكُم بــه االله فيغفــر لمــن يشــاء: (الىتعــ
أضــرب بــالجزم والرفــع والنصــب، ويجــوز النصــب وإن كــان قبيحــاً؛ لأن الأول لــيس بواجــب إلا 

  . )113(بوقوع غيره
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ــتْ قــراءة الرفــع إلــى ابــن عــامر وعاصــم ويزيــد ويعقــوب وســهل، وقــرأ بــاقي الســبعة  فعُزِيَ

  .) 114(بالجزم، وقرأ ابن عباس والأعرج وحيوة بالنصب
  .فاختار المبرد ورجح قراءة الجزم وعدّها أجودها 

ــادِ فــاتقُونِ : (وأيضًــا قولــه تعــالى ،حيــث قرأهــا أبــو عمــرو بــن العــلاء ورُوَيْــس )115()ياعب

فــإن أضــفت المنــادى إلــى نفســك : "،  قــال المبــرد)116(وروح بإثبــات اليــاء فــي الوصــل والوقــف
يــاغلامِ أقبــل، ويــاقومِ لا تفعلــوا، وهنــاك : أجودهــا حــذف اليــاء، وذلــك كقولــك: ي ذلــك أقاويــلففــ

يا غلاميَ أقبل، ويا صاحبيَ هَلُم، فتثبت الياء : وجه ثالث، وهو أنْ تثُبْتَ الياءُ متحركةً، تقول

طــئ ، فاختــار المبــرد حــذف اليــاء ؛ لأنهــا أجودُهــا، ولــم يُخ)117(علــى أصــلها، وأصــلها الحركــة
  .القراءة الأخرى 
ــا قـراءة مَـن قــرأ : "، ومـن أمثلــة آراء المبـرد قولـُهُ رد القــراءات والطعـن فيهــا –القـول الثالـث  فأم

فهمز فإنه غلط، وإنما هذه القراءة منسوبة إلى نافع بـن أبـي نُعـيم، ولـم يكـن لـه علـم ) معائش(

  . )118(" بالعربية، وله في القرآن حروف قد وُقف عليها
ـا قـراءة أهـل المدينـة : "بالنصـب) هُن أَطْهَرَ (برد في قراءة وقال الم فأم) هـؤلاءِ بنـاتي هُـن

  .  )119("فهو لحن فاحش، وإنما قرأه ابن مروان ولم يكن له علم بالعربية) أَطْهَرَ لَكُمْ 
ــا قــراءة ابــن عــامر  فيقــول عنهــا المبــرد) فيكــونَ (فــي نصــب  –وهــو مــن الســبعة  –و أم :

  . )120(" فالنص ها هنا محال) فإنما يقولُ له كن فيكونَ :(عز وجلوأما قوله "
وهذا خطأ في الكلام ): "ثلاثمائةِ سنينَ : (وقال المبرد عن قراءة الإضافة في قوله تعالى

  .  )121(" غير جائز
جيـد، وفـي لام ) فلْينظُرْ (فإن الإسكان في لام ): "ثم لْيَقْطَعْ فلْيَنظُرْ (وقال المبرد عن آية 

منفصـــــلة مِـــــن الكلمـــــة، وقـــــد قـــــرأ بـــــذلك يعقـــــوب بـــــن إســـــحاق ) ثــُـــم (لحـــــن،؛ لأن ) م لْيَقْطَـــــعْ ثــــ(

  .  )122("الحضرمي
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فموقــــف المبــــرد قبــــول أكثــــر القــــراءات والاستشــــهاد بهــــا باعتبارهــــا مصــــدرًا يُعتمــــد عليــــه 
ـــــة  حتـــــى لا يكنفهـــــا  والاعتـــــراض علـــــى بعضـــــها؛ وذلـــــك لحفـــــظ  قواعـــــد اللغـــــة العربيـــــة الثابت

  .والخلل الاضطراب 
وفــي عصــر ابــن مالــك أصــبح الاحتجــاج بــالقراءات المتــواترة والشــاذة فــي إثبــات القواعــد 

  .) 123(أمرًا مستقرّاً وكثيرًا، وهكذا سار على منواله أبو حيان الأندلسي 
: وذهــب النــووي إلــى رفــض الاحتجــاج بــالقراءات الشــاذة فــي المســائل الشــرعية فقــال    

صـلى االله  -لا يُحتج بها، ولا يكـون لهـا حكـم الخبـر عـن رسـول االله  مذهبنا أن القراءة الشاذة"
لأن ناقلها لم ينقلها إلا علـى أنهـا قـرآن، والقـرآنُ لا يثبـت إلا بـالتواتر بالإجمـاع،  –عليه وسلم 

  .  )124("وإذا لم يثبت قرآنًا لا يثبت خبرًا
إلـى إجمـاع  -نحـاة وهو من القـراء، وكثيـر مـن القـراء  -) هـ923ت(وذهب القسطلاني 

الأصوليين والفقهاء وغيرِهم على أن الشاذ ليس بقرآن؛ لعدم صدق حَد القرآن عليـه أو شـرطِه 

  . )125(وهو التواتر
القول بتلحين القراءِ أئمةَ النحو واللغـة والروايـة كتخطئـة أبـي "بل العجب كل العجب من 

لـو : "ذي قـال فيـه يـونس ابـن حبيـبعمرو ابـن العـلاء ثـاني اثنـين عـرب مـن القـراء السـبعة، الـ
كان أحد ينبغي أنْ يؤخذ بقوله في كل شيء، كان ينبغي أنْ يؤخذ بقول أبي عمرو بن العلاء 

  .  )126("كله في العربية
فهــي خطــأ لايُلتَفَــتُ إليهــا، : "بــالهمز) معــائش(فــي قــراءة  -شــيخ المبــرد  –وقـال المــازني 

يكـن يـدري مـا العربيـة، ولـه أحـرف يقرؤهـا لحنًـا نحـوًا  وإنما أُخِذَتْ عن نافع بن أبـي نُعـيم، ولـم

  . )127("مِن هذا
والعجيب حقّاً أنْ يَرفض بعض القراء النحـاة بعـض القـراءات، ويَطعنـوا فـي القـارئ، مـن "

هؤلاء أبو عمرو بن العلاء والكسائي، وهما من أصحاب القـراءات المتـواترة، مـن ذلـك رَد أبـي 

  . )128("وتلحين قارئها -بنصب أَطْهَرَ  –) مهُن أطهرَ لك(عمرو قراءة 
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هي غلط  منه  أو :" ، وقال أبو حاتم)129("هو غلط عند جميع النحويين:"وقال النحاس

، وقد دافع عن هذه القراءة جماعةٌ من أهل العلـم، ودفعـوا عنهـا الغلـط فـإن القـارئ )130("عليه
: قـــال يـــونس بـــن حبيـــب:"شـــميلبهـــا مـــن العلـــم بمكـــان مَكِـــينٍ وأجـــابوا عنهـــا  قـــال النضـــر ابـــن 

مــــا أشــــبه هــــذا بقـــــراءة : دخلــــتُ بســــاتينَ مــــن ورائهــــا بســــاتونَ، فقلــــتُ : ســــمعتُ أعرابيًــــا يقــــول

إنْ جاز أنْ يُحتج بقـول العجـاج ورؤبـة فهـلا جـاز أنْ : "، وقال النضر بن شميل)131("الحسن
لــم يقـرآ بـه إلا وقــد  محمـد بــن السـميفع مـع أنــا نعلـم أنهمـا: يُحـتج بقـول الحسـن وصــاحبه يعنـي

بالتشــديد مثــال للمبالغــة ) شــياط(جمــع ) شَــيَاطُونَ (، وخُرجــتْ القــراءة علــى أن )132("ســمعا منــه
أحرق، ثم جُمـع جمـعَ مـذكر سـالمًا مـع تخفيـف : ضَراب، وهو مشتق من شاط يَشيط أي: مثل

  ) .فَعالِينَ (مخففًا من ) فَعَالُونَ (الياء، فوزنه 
ــ: وقيــل أُجــري إعرابــه تــارة علــى النــون وتــارة ) فلســطِينَ ويَبْــرِينَ (ا كــان آخــره يُشــبه إنــه لَم

  .  )133(هذه يَبْرِينُ وفِلَسْطِينُ ، ويَبْرُونَ وفِلَسْطُونَ : بالحرف، كما قالوا
وعدم أخذهم بهـذه القـراءات غيـرُ مقبـول؛ لأنـه مـن الواجـب علـيهم الأخـذُ بهـا والاحتجـاج 

فــي الأمــر عنــد هــؤلاء النحــاة أنهــم يُثبتــون قواعــدهم ببيــت شــعر  بهــا لصــحة ســندها، والغريــب
لمجهول أو قول لأحد العرب الذين عاشوا فـي عصـور الاحتجـاج، فكـان الأولـى بهـم إخضـاعُ 

  . اللغة وقواعدها لهذه القراءات لا العكس 
لـــك وقــد دافَـــعَ ابــنُ مالـــكٍ وغيــرُهُ عـــن هـــؤلاء القــراء فـــاحتج بقــراءاتهم فـــي العربيــة، ومِـــن ذ

احتجاجه على جواز العطـف علـى الضـمير المجـرور مـن غيـر إعـادة الجـار بقـراءة حمـزة فـي 

وهـــي أيضًـــا قـــراءة ابـــن عبـــاس والحســـن البصـــري  )134()تَسَـــاءلونَ بـــه والأرحـــامِ : (قولـــه تعـــالى
ومجاهــد وقتــادة والنخعــي والأعمــش ويحيــى بــن وثــاب وأبــي رزيــن، فهــؤلاء القــراء قــرؤوا بجــر 

ــاء مــن غيــر إعــادة حــرف الجــر، وهــو مــذهب  عطــف علــى) الأرحــامِ ( الضــمير المجــرور بالب
ومن ادعى اللحن فيها : " الكوفيين، ووافقهم يونس والأخفش واختاره الشلوبين، وقال أبو حيان

  :، وقال ابن مالك في الألفية )135("أو الغلط على حمزة فقد كذب
  قد جُعِلاَ  وعودُ خافضٍ لدَى عَطْفٍ علَى        ضمـيرِ خَـفْضٍ لازمًا
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  . )136(وليـس عـندي لازمًا إذْ قـدَ أتى      في النثرِ والنظْمِ الصحيحِ مُثْبَتَا
بالنصب عطفًا علـى اسـم الجلالـة ) الأرحام(فقد قُرئت ) الأرحام(وأما أوجهُ إعراب لفظة 

: حـذف مضـاف، أي اتقوا االلهَ وقَطْعَ الأرحامَ، والجر على أن الواو للقسم، إمّا على: أي) االلهَ (
ورب الأرحامِ، أو على أن الأرحام هي المقسَمُ بهـا تعظيمًـا لشـأنها، والله أنْ يُقسـمَ بمـا شـاء مِـن 

وبالأرحامِ، فحُـذفتْ لدلالـة الأولـى عليهـا، وقـُرئ بـالرفع شـاذا، : خلقه، أو على تقدير الباء، أي

  . )137(مما يُتقَى، أو مما يُتساءلُ عنه والأرحام: وخُرج على أنه مبتدأٌ محذوفُ الخبر، وقدروه
ـــا البصـــريون فمنعـــوا قـــراءة الجـــر لــــ  فـــي الآيـــة الســـابقة وهـــي قولـــه تعـــالى) الأرحـــامِ (وأم :

، وذكروا أنها لحن لا يجوز القراءة بها، وهي قراءة قبيحة، قـال سـيبويه )تَسَاءلونَ به والأرحامِ (

  .)138("زلة التنوين، والتنوين لا يُعطف عليهإن الضمير المجرور بمن: " في توجيه هذا القبح
واعلــم أنَ هــذه الوجــوه ليسـت وجوهًــا قويــة فــي دفــع : "ودافـع الــرازي عــن قــراءة حمـزة فقــال

الروايــات الــواردة فــي اللغــات، وذلــك لأن حمــزة أحــد القــراء الســبعة، والظــاهر أنــه لــم يــأتِ بهــذه 
وذلــك  يوجــب  –االله عليــه وســلم  صــلى –القــراءة مــن عنــد نفســه، بــل رواهــا عــن رســول االله 

القطع بصحة هذه اللغة، والقياس يتضاءل عند السماع، ولا سيما بمثل هذه الأقيسة التي هي 

  .  )139(" أوهن من بيت العنكبوت
والعجـب مـن هـؤلاء النحـاة : "ثم تعجب من منهج النحـاة فـي إثبـات القواعـد النحويـة فقـال

، ولا يَستحسنون إثباتها بقـراءة )140(لبيتين المجهولينأنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بهذين ا

  .    )141("حمزة ومجاهد، مع أنهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن
وممــا خــالف فيــه النحويــون مـــا احــتج بــه ابــن مالــك علـــى جــواز الفصــل بــين المضـــاف 

) أولاد(بنصـــب : أي )142()قَتْـــلُ أولادَهُـــمْ شُـــرَكائِهِمْ (والمضـــاف إليـــه بمفعولـــه بقـــراءة ابـــن عـــامر
 ـل ابـن مالـك لجـواز هـذه ) أولاد(، فَفُصِلَ بـ )شُرَكائهم(وجَربين المصدر المضاف وفاعلـه، وعَل

الوجه بـأنّ قـراءة ابـن عـامر غيـرُ منافيـة لقيـاس العربيـة، علـى أنهـا لـو كانـت منافيـةً لـه لَوجـب 
بمفعـول المضـاف،، قـال ابـن مالـك  قَبُولُها لصحة نقلها، وهـذا مِـن أحسـن الفصـل؛ لأنـه فَصْـلٌ 

  :في الكافية الشافية
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  وعُمدتي قراءةُ ابنِ عامرِ           وكم لها مِن عاضِدٍ وناصرِ 
وهذه قراءة ضعيفة في اسـتعمال العـرب، : "وقال ابن عطية الأندلسي مانعًا لهذه القراءة 

لمضـــاف إليـــه وذلــك أنـــه أضـــاف القتـــل إلـــى الفاعـــل وهـــو الشــركاء، ثـــم فصـــل بـــين الضـــاف وا

  .  )143("بالمفعول، ورؤساءُ العربية لا يُجيزون الفصل بالظروف في مثل هذا إلا  في الشعر
قـراءة ابـن عـامر لا تجـوز فـي العربيـة، وهـي : "وقـال أبـو غـانم أحمـد بـن حمـدان النحـوي

د مَـن زَل زلة عالم، وإذا زل العالِم لم يجز اتباعه، ورُد قولُه إلى الإجماع، وكذلك يجب أنْ يُـرَ 
مــنهم أو ســها إلــى الإجمــاع، فهــو أولــى مِــنَ الإصــرار علــى غيــر الصــواب، وإنمــا أجــازوا فــي 

  . )144(" الضرورة للشاعر أن يفرق بين المضاف والمضاف إليه بالظرف، لأنه لا يَفْصِلُ 
وقد ضَعف الزمخشري هـذه القـراءة بحجـة أنّ الفصـل بمـا ذُكـر ضـعيفٌ فـي العربيـة،وأما 

  .لفصل بالظرف وإنْ خُص بالشعر فغير ضعيف ا
فالزمخشــري تجــرّأ علــى رد القــراءة المتــواترة المشــهورة بمجــرد الأمــور الأغلبيــة فــي الكــلام 
العربي، ويَستصعبون مخالفة ذلك ولا يَستصعبون رَد المتواتر من القرآن مع أنه مُوقِعٌ في هُوةِ 

مَـن كـان مثلـهَ أبـو حيـان الأندلسـي فـي تفسـيره وأطـال فـي الكفر والابتداع، وقد رَد عليه وعلى 
التشنيع عليهم، وصحح قراءة ابن عامر، فذكر أن بعض النحويين أجازهـا، وبـين أن هـذا هـو 
الصحيح؛ لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابـن عـامر 

قبـــل أنْ يظهـــر اللحـــنُ فـــي لســـان  –ي االله عنـــه رضـــ –الآخـــذ القـــرآنَ عـــن عثمـــان ابـــن عفـــان 

  .          ) 145(العرب، ولوجودها أيضًا في لسان العرب في عدة أبيات 
زُوا سكون  لْيَقْطَعْ (بقراءة حمزة بن حبيب الزيات ) ثم(بعد ) لام الأمر(وجَو ُقال ابـن )ثم ،

، )146()لْيَسْتَجِيبُوا لي ولْيُؤْمِنُـوا بـيفَ : (إسكانها بعد الفاء والواو أكثرُ مِن تحريكها، نحو: "هشام

، وقـالون، )حمـزة والكسـائي(فـي قـراءة الكـوفِييْنِ  )147()ثـُم لْيَقْضُـوا: (، نحـو)ثمُ (وقد تُسكنُ بعد 

  . )148("إنه خاص بالشعر: والبَزي، وفي ذلك رد على مَن قال
  :قراءات شاذة استحسنها بعض النحاة * 




ر 
و�ود ا�
	ن ا���و                            .د�� 

 ا��راءات ا���ذة أ���
�� و
دى �وظ	��� �دى ا��راء وا����ة 

 م2020الجزء الأول يونيو                   271     والعشرونمجلة كلية الآداب العدد التاسع 

لِـئلا يَعْلـَمَ أهــلُ (المصــدرية فـي قولـه تعـالى ) أَنْ (بعـد ) لا(زيـادة استشـهد الزركشـي علـى 

وقـــراءة ابــن جبيـــر ) لِــيَعْلَمَ أَهْـــلُ الكتــابِ (بقـــراءة ابــن عبـــاس وعاصــم والحميـــدي  )149()الكتــابِ 

  . )150(وذَكَرَ أن هاتين القراءتين تفسيرٌ لزيادتها) لكي يَعْلَمَ (

علـى جـواز الفـتح والكسـر  )151()بمصـرخي (بقـراءة حمـزة  -أيضًا  –واستشهد الزركشي 
، فاليـــاء الأولـــى للجمـــع، والثانيـــة )أوَ مُخْرِجـــي ( –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –فـــي حـــديث النبـــي 

  . )152(ضمير المتكلم وفُتِحَتْ للتخفيف؛ لئلا يجتمع كسرة وياءان بعد كسرة
بـن أبـي  على مجيء الحال سادة مسد الخبر بقـراءة علـي –أيضًا  –واستشهد الزركشي 

حــال ســدتْ ): عُصْــبَةً (مبتــدأ، و): نحــن(فـــ  )153()ونحــنُ عصــبةً ( –رضــي االله عنــه  –طالــب 

  . )154(مسد الخبر
بكســـر ) فقلنـــا اضْـــرِبْ بِعَصـــاكَ الْحَجَـــرَ فـــانفجَرَتْ منـــه اثْنَتَـــا عَشْـــرَةَ عَيْنًـــا: (قـــال تعـــالى  

  . )156(" لغجيد با: "، قال الزجاج)155(، وهي قراءة الأعمش)عَشِرة(الشين في 

قـال  )157()أَحَدَ عْشَـرَ (، بتسكين عين )إني رأيتُ أَحَدَ عَشَرَ كوكبًا: (وأيضًا  قوله تعالى
ـا " غير منكرة: "الزجاج ما قبل العين حرف متحرك، فكـأنهم اسـتثقلوا كثـرة الحركـات، وأم ؛ لأن

  . )158(فلا يجوز فيها الإسكان في العين لسكون الألف قبلها) اثنتا عَشْرَة(
  :نقد متأخري النحاة وغيرهم للنحاة المتقدمين الرادين للاحتجاج بالقراءات* 

رَد بعض النحويين المتقدمِين كسيبويه والكسائي والفراء والمبرد والزمخشري وابن عطية  
 الاحتجــاج بــالقراءات، فانتقــدهم عــددٌ مــن النحــاة المتــأخرين، ودافعــوا عمــا ردوه منهــا، ورأوا أن

القواعـــد النحويـــة للقـــراءة أولـــى مـــن إخضـــاع القـــراءة للقواعـــد النحويـــة، كمـــا قـــال ابـــن إخضـــاع 
ولـــــيس غرضُـــــنا تصـــــحيح القـــــراءة بقواعــــــد العربيـــــة، بـــــل تصـــــحيح قواعـــــد العربيــــــة : "المنيـــــر

  . )159("بالقراءة




ر 
و�ود ا�
	ن ا���و.د��                             

  ا��راءات ا���ذة أ���
�� و
دى �وظ	��� �دى ا��راء وا����ة

 م2020الجزء الأول يونيو                   272     مجلة كلية الآداب العدد التاسع والعشرون

ولسنا متعبـدين بقـول نحـاة البصـرة ولا غيـرهم ممـن :"وقال أبو حيان الأندلسي، حيث قال
حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل خالفهم، فكم 

  . )160("البصريين لم ينقله الكوفيون
ما انتهـى إلـيكم ممـا قالـت العـرب إلا أقلـه، :"والدليل على ذلك قول أبي عمرو بن العلاء

  . )161("ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علم كثير وشعر كثير
وأعجبُ لسوء ظن هذا الرجل بالقرّاء الأئمة :"على الزمخشري بقوله و رَد أبو حيان بشدةٍ 

ـــى نقلهـــم  ـــد اعتمـــد المســـلمون عل ـــا، وق ـــاب االله شـــرقًا وغربً ـــرتهم هـــذه الأمـــة لنقـــل كت الـــذين تخي

  . )162("لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم
وا ولا تُلْقـُ: (فـي قولـه تعـالى) التهلُكـة: (ورد الرازي على الزمخشري فـي تعليقـه علـى كلمـة

كالتجرِبـــة ) التهلِكـــة: (ويجـــوز أنْ يُقـــال أصـــلها: "، قـــال الزمخشـــري)163()بأيـــدِيكم إلـــى التهْلُكَـــةِ 
والتبصِرة ونحوهما على أنها مصدر من هلك، فأُبدلتِ من الكسرة ضمة، كما جاء الجُـوار فـي 

  .)164("الجِوار
أمثـــال هـــذه  إنـــي لأتعجـــب مـــن تكلفـــات هـــؤلاء النحـــويين فـــي: " فـــردّ عليـــه الـــرازي بقولـــه

المواضع؛ وذلك لأنهم لو وجدوا شعرًا مجهولاً لِمَا أرادوه فرِحُوا بـه، واتخـذوه حجـة قويـة، فـورود 

  .    )165(" هذا اللفظ في كلام االله تعالى أَولى بأنْ يدل على صحة هذه اللغة واستقامتها

ــه تعــالى ، علــى )166()ومــا ظلمنــاهم ولكــنْ كــانوا هــم الظــالمون: (واحــتج أبــو حيــان بقول
جواز جَعْل ضـمير الفصـل مبتـدأ، ورفـع مـا بعـده علـى الخبريـة، وهـي قـراءة أبـي زيـد وعبـد االله 

  .  )167(بن مسعود

علــى  )168()ســيعلمون غــدًا مَــنِ الكــذَابُ الأشَــر : (واســتدل أبــو حيــان كــذلك بقولــه تعــالى
تــادة ، وهــي قــراءة ق)أَفْعــل(جــواز مجــيء اســم التفضــيل مــن الخيــر والشــر علــى أصــله بصــيغة 

ـــــو حـــــاتم ـــــال أب ـــــة، وق ـــــي قِلاب ـــــي ضـــــرورة : وأب ـــــالأخير والأشـــــر إلا ف ـــــتكلم ب لا تكـــــاد العـــــرب ت

  .)169(الشعر
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  . ولكن الصحيح جواز استعمال أفعل التفضيل معرّفة وذلك لوجود هذه القراءة 
حقيـق بـأن لا : (واستدل على جـواز نيابـة حـروف الجـر بعضـها عـن بعـض بقولـه تعـالى

ــــى االله إلا الحــــق ــــى(، حيــــث نابــــت )170()أقــــول عل ، وهــــي قــــراءة ابــــن )البــــاء(بــــدلاً مــــن ) عل

  .  )171(مسعود
والمــنهج الســليم أنْ يُمعــنَ النحــاة فــي القــراءات الصــحيحة الســند، :"ويقــول ســعيد الأفغــاني

فما خالف منها قواعدهم صححوا به تلك القواعد، ورجعوا النظر فيها، فذلك أعود على النحـو 
عة في القـراءات الصـحيحة التـي نقلهـا الفصـحاء العلمـاء، الموضو بالخير، أما تحكيم قواعدهم 

فقلــــــب للأوضــــــاع، وعكــــــس للمنطــــــق؛ إذ كانــــــت الروايــــــات الصــــــحيحة مصــــــدر القواعــــــد، لا 

  . )172("العكس
 –التــي أجمعـتِ الأمــة علـى اختيارهــا  -وموقـف النحـاة البصــريين أمـام القــراءات العشـر 

هــو "خطئــة، واســتمرار أسـلافهم علــى هــذا الموقــف، بأنهـا ســنّة لا يجــوز التعــرض لهـا بنقــد أو ت
من الغرابة بمكان؛ لأنـه لا خـلاف علـى أنّ القـرآن الكـريم أصـل مـن أصـول الدراسـات اللغويـة 
بمختلف فروعها، وكان من المفروض أنْ يُبنَى كثير من قواعد النحو علـى شـواهده، بمختلـف 

يُحــاولَ العديــدُ مــن النحــاة فَــرْضَ قواعــدهم  وجــوه القــراءات المتــواترة التــي صَــح ســندُها، بــدل أنْ 
علـــى اللغـــة  وتجاهـــلَ القـــرآن والقـــراءاتِ مـــع الاعتـــذار لأنفســـهم بأنهـــا ســـنّة لا يجـــوز التعـــرضُ 

  .   )173("لها
ـــاهرة فقـــد احـــتج بـــالقراءات الشـــاذة كمـــا احـــتج بـــالقراءات  ـــا مجمـــع اللغـــة العربيـــة بالق وأمّ
المتــواترة، ولــم يفـــرق بينهمــا، متابعًــا فيـــه متــأخري النحــاة كـــابن مالــك وابــن يعـــيش وابــن هشـــام 

  . )174(وغيرهم 

  :الخاتمة والنتائج
  :وفيها أهم النتائج، ومن ذلك 

بلغـات العـرب، فكـل قـراءة لهـا مـذهب فـي العربيـة، بـل لهـا وجـه أن القراءات القرآنيـة مؤيـدة  -
  .من القياس لايُدفع 
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القـراءات القرآنيـة مقدمـة علـى روايـة العلمـاء، ولهـذا فـإن الاحتجـاج بهـا علـى وضـع القواعـد  -
النحويــة أو إثباتهــا أولــى مــن الاحتجــاج بأشــعار العــرب وكلامهــم، بــل اســتدلوا بأشــعار مجهــول 

ان الحق يستدعي أنْ نقبلَ هذه القراءات ونسـتدل بهـا؛ لأن هـذه القـراءات كـلام االله قائلوها، وك
عز وجل، وكلام االله أوثق من كـلام البشـر كلهـم، وكلامـه حجـة ولايحتـاج إلـى تأييـد مـن كـلام 

  .   العرب، بل ورود القرآن به يُعَد دليلاً على جواز صحة الاستدلال بهذا البيت المجهول
هذا البحث اهتمام أهـل اللغـة بـالقراءات القرآنيـة المتـواترة والشـاذة، وتـوجيههم لهـا، ظهر في  -

واخـتلافهم فيهـا بــين مـدافع عنهــا، ومستشـهد بهــا، ومستحسـن لهــا، أو منكـر لهــا، وبـين رامٍ لهــا 
بالضــعف أو الخطـــإ واللحــن أو الشـــذوذ، أو تجهيـــل القــراء واتهـــامهم بعـــدم العلــم والجـــرأة علـــى 

  .ز وجل كتاب االله ع
بـالقراءات الشـاذة واعتبارهـا أصـلاً يُعتمـد  -وخاصـة المتـأخرين  –اهتمام عدد من اللغـويين  -

  .عليه في إثبات العديد من القضايا النحوية واللغوية 
أنّ كتب النحو ومعاني القرآن وإعرابه كان لها اهتمام كبير بتوجيه القراءات القرآنيـة الشـاذة  -

   .التي تحتاج إلى توجيه 
أن ســيبويه لــه مواقــف مختلفــة كغيــره مــن النحــاة تجــاه القــراءات، ومــن الخطــإ المبالغــة فــي  -

  . تبرئته أو الجفاء في حقه بالطعن فيه وانتقاده 
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، 127- 126، 94 – 93،  84 – 83، 39: الخليــل، فــي كتــاب الجمــل المنســوب إليــه، وصــفحاتها
135 ،138 ،142 – 143 ،156 ،165 ،185 ،192 ،195  ،207 – 208 ،214 ،218 ،
231 ،241 ،244 ،269 .  
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  . 19 - 20أبحاث في اللغة،  ص : ينظر  - 5
  . 152غيث النفع في القراءات السبع، ص  - 6
ـــحاح، لإســـماعيل بـــن حمـــاد الجــوهري : ينظــر - 7 اعتنـــى بـــه خليـــل مـــأمون )هــــ398ت(معجـــم الص ،

  . قرأ : م،  مادة  2008هـ ، 1429 ، 3لبنان، ط  –شيحا، دار المعرفة، بيروت 
علـي محمـد الضـباع، دار : النشر في القـراءات العشـر، لابـن الجـزري، تصـحيح ومراجعـة: ينظر - 8

، والبرهـان فـي علـوم القـرآن لبـدر الـدين محمـد  1/22الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع،    د ط، د ت، 
هــــ، 1408هيم، دار الجيـــل، بيـــروت، د ط، محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــرا: بـــن عبـــد االله، الزركشـــي، تحقيـــق

  .   1/318م، 1988
  . 97اللآلئ الحسان في علوم القرآن، لموسى شاهين لاشين، مطبعة دار التأليف، ص  - 9

لســـان العـــرب، لابـــن منظـــور، مـــادة شـــذذ، والخصـــائص، لأبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي : ينظــر - 10
1/96 .  

الــدين أبــو الخيــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن  منجــد المقــرئين ومرشــد الطــالبين، لشــمس  - 11
  .  18م ، ص 1999هـ ، 1420، 1، دار الكتب العلمية، ط )هـ833ت(يوسف 

: ، بقلـم)هـ911ت(تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي  - 12
  . 207هـ ، ص 1426 ،1محمد بن عمر بن سالم بازمول، دار الهجرة، ودار ابن عفان، ط 

  . 209المصدر نفسه، ص : ينظر - 13
م، 1969، 1عبد الراجحي، دار المعارف، القاهرة، ط . اللهجات العربية في القراءات القرآنية د - 14

  . 83ص 
، وغايـة النهايـة فـي طبقـات القـراء، لشـمس الـدين أبـي 1/36النشر فـي القـراءات العشـر : ينظر - 15

برجستراســر، دار الكتــب العلميــة، . ج: ، عُنــي بنشــره)هـــ833ت(الجــزري بــن االخيــر محمــد بــن محمــد 
والإبانة عن معاني القراءات، لمكي بن أبي طالـب،  2/309م، 1982هـ، 1402، 3بيروت، لبنان، ط

  . 5دار النهضة ، مصر، د ط، د ت، ص 
فـــي اخـــتلاف ، والقـــراءات القرآنيــة وأثرهـــا  80تهــذيب وترتيـــب الإتقـــان فــي علـــوم القـــرآن، ص   - 16

  . 52 –34م، ص2008هـ، 1429، 1خير الدين سيب، دار ابن حزم، ط : الأحكام الفقهية، للدكتور
  . 39القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية، ص: ينظر - 17
  . 37 - 36المصدر نفسه، ص: ينظر - 18
  .  41 – 40المصدر نفسه، ص : ينظر - 19
  . 208 – 207، ص )بتصرف يسير(تقان في علوم القرآن تهذيب وترتيب الإ: ينظر -20
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  . 9: سورة  الجمعة ، الآية  - 21
  . 89: سورة  المائدة ، الآية  - 22
الاختيـــارات الفقهيـــة لشـــيخ المدرســـة المالكيـــة بـــالعراق القاضـــي إســـماعيل بـــن إســـحاق : ينظـــر - 23

لبنــان، ط  -جمــال عــزون، دار ابــن حــزم، بيــروت : ، تــأليف الــدكتور)هـــ282ت(الجهضـمي البغــدادي 
  .     1/299م ،  2008هـ ،  1429، 1

، لأحمـد بـن أحمـد محمـد عبـد االله ، وفقه الـتلاوة 34 – 1/33النشر في القراءات العشر : ينظر -24
الـــدكتور منـــاع بـــن خليـــل القطـــان، والـــدكتور زيـــد بـــن المحســـن آل حســـين، دار كنـــوز : الطويــل، تقـــديم

  .  106 – 104م، ص 2011هـ، 1432، 1إشبيليا، ط 
كتــاب العنــوان فـي القــراءات الســبع، لأبـي طــاهر إســماعيل بـن خلــف المقــرئ الأنصــاري : ينظـر - 25

خليـل العطيـة، عصـمى : زهير غازي زاهد ، والدكتور: الدكتور: ، وحققه وقدم له)هـ455ت(الأندلسي 
، وحجــة القــراءات، لأبــي زُرعــة  17، ص )مــن المقدمــة(م 1995فبرايــر  28للنشــر والتوزيــع بالقــاهرة، 

هــ ، 1422، 5سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة ببيروت، ط : عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق
  .  72 - 51ص م، 2001

أحمـد : الأصـول النيـرات فـي القـراءات، لأم وليـد أمـاني بنـت محمـد عاشـور، تقـديم الشـيخ: ينظر -26
م،  2011هــ ، 1432، 3محمود ابن عمـر سـكر، مـدار الـوطن للنشـر، ط : بن خليل شاهين، والشيخ

ــاع بــن : ر، ووفقــه الــتلاوة، لأحمــد بــن أحمــد محمــد عبــد االله الطويــل، تقــديم الــدكتو  60 – 59ص  منّ
هـــــ، 1432، 1زيــــد بــــن المحســــن بــــن آل حســــين،دار كنــــوز إشــــبيليا،  ط :  خليــــل القطــــان، والــــدكتور

  . 94م، ص 2011
  . 6: سورة المائدة، الآية  - 27
، دار )هــ1250ت(فتح القدير، لمحمد بن علي بن محمد بن عبـد االله الشـوكاني اليمنـي : ينظر - 28

، والأصـــول النيـــرات فـــي  2/22هــــ ،  1414، 1بيـــروت، ط ابـــن كثيـــر، دار الكلـــم الطيـــب، دمشـــق، 
  .  59القراءات، ص 

  . 222: سورة البقرة، الآية - 29
  . 59، والأصول النيرات في القراءات، ص  1/259فتح القدير : ينظر - 30
  . 46: سورة هود، الآية - 31
  . 60، والأصول النيرات في القراءات، ص  2/570فتح القدير: ينظر - 32
  . 1: ورة النساء، الآيةس - 33
  . 94، وفقه التلاوة، ص  60الأصول النيرات في القراءات، ص : ينظر - 34
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  .  17الإبانة، ص  - 35
  . 19 - 18الإبانة، ص  - 36
  . 1/106: النشر في القراءات العشر: ينظر - 37
المرشد الوجيز المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لأبـي القاسـم شـهاب الـدين عبـد  - 38

: ، المحقــق )هـــ665ت(بــن إبــراهيم المقدســي الدمشــقي المعــروف بــأبي شــامة االــرحمن بــن إســماعيل 
  . 184م ، ص  1975هـ ،  1395بيروت،  –طيار آلتي قولاج، دار صادر 

محمـد أبـو الفضـل : قـرآن، لبـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله الزركشـي، تحقيـقالبرهان فـي علـوم ال - 39
  . 1/231م،  1988 -هـ 1408لبنان،  –إبراهيم، دار الجيل، بيروت 

  . 1/71النشر في القراءات العشر   - 40
غيــث النفــع فــي القـــراءات الســبع، لعلــي بـــن محمــد بــن ســالم، أبـــي الحســن النــوري الصفاقســـي  - 41

  )هـ1118ت( المقرئ المالكي
هــ  1425، 1أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيـان، ط : بيروت، تحقيق –، دار الكتب العلمية 

  . 14م ، ص  2004، 
  . 1/14النشر في القراءات العشر - 42
  .  1/467البرهان في علوم القرآن، ، : ينظر  -43
ة والأنــدلس والمغــرب، لأبــي المعيــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوى علمــاء أفريقيــ: ينظــر -44

محمـد حجـي، دار الغـرب . د: ،خرجه جماعـة بإشـراف)هـ914ت(العباس أحمد ابن يحيى الونشريسي 
، والاختيــارات الفقهيــة لشــيخ المدرســة  12/70م ،  1981هـــ ، 1401لبنــان ،  –الإســلامي، بيــروت 

  . 1/299المالكية بالعراق 
ن علـي بـن محمـد بـن عبـد الصـمد المعـروف بعلـم الـدين جمال القراء وكمال الإقراء، لأبـي الحسـ -45

عبد الحـق عبـد الـدايم سـيف القاضـي، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، : ، دراسة وتحقيق)هـ643ت(السخاوي 
وقرأ علي بن أبي طالـب  : " ، وقال مكي بن أبي طالب 580 - 2/579م، 1999 -هـ 1419، 1ط 
الإبانـة " نصـب الـلام والكـاف ونصـب يـوم، جعلـه فعـلاً ماضـيًاب) مَلَـكَ يَـوْمَ الـدينِ ( -رضي االله عنـه  -

 . 121عن معاني القراءات، لمكي بن أبي طالب، دار النهضة ، مصر، ص 

  . 301 – 1/300الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق  -46
  . من الشافعية : أي - 47
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: ، بقلـم)هـ911ت(ين عبد الرحمن السيوطي تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن، لجلال الد - 48
 214م، ص 2005هــ ، 1426، 1محمد بن عمر بن سالم بازمول، دار الهجرة، ودار ابن عفان، ط 

– 215 .  
  . 12: سورة التوبة، الآية   - 49
محمـد سـالم الـدرويش، دار ومكتبـة : الاحتجاج النحوي في كتب معـاني القـرآن، للـدكتور: ينظر - 50

  . 185،  21م ، ص  2009، 1الشعب للنشر والتوزيع، ط 
خديجة الحـديثي، مطبوعـات جامعـة : الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، للدكتورة: ينظر  - 51

  . 141 - 138 م ، ص1974 -هـ 1394، سنة 37الكويت رقم 
  . 26خالد سعد شعبان، ص : أصول النحو عند ابن مالك، للدكتور: ينظر - 52
أحمـد محمـد : خالـد سـعد شـعبان، وتقـديم الـدكتور: أصول النحو عند ابن مالك، للدكتور: ينظر - 53

  . 26م، ص 2009كشك، مكتبة الآداب بالقاهرة، 
  . 28 – 26سعد شعبان، ص  خالد: أصول النحو عند ابن مالك، للدكتور: ينظر - 54
بالفتحـة ابـن أبـي إسـحاق وعيسـى الثقفـي، وقـرأ ) ثمـودَ (، قـرأ بنصـب  17: فصلت، الآيـة: سورة - 55

  .  198القراءات الشاذة، لابن خالويه، ص : ينظر. بالضم يحيى والأعمش ) ثمودٌ (بتنوين 
بــد الســـلام محمـــد ع: أبــي بشـــر عمــرو بـــن عثمـــان بــن قنبـــر، تحقيــق وشـــرح: الكتــاب، لســـيبويه - 56

علـي ناصـف : أبحـاث فـي اللغـة، للـدكتور: ، وينظـر 1/148هارون، دار الجيل، بيـروت، د ط، د ،  
  .  14هـ، ص 1433، 2012، 1غالب، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط 

راسـة منهج سيبويه في الاستشهاد بـالقرآن الكـريم وتوجيـه قراءاتـه ومآخـذ بعـض المحـدثين عليـه د -57
 2008هــ، 1429، 1سليمان يوسف خاطر، مكتبة الرشد، ط : نقدية تحليلية نحوية وصرفية، للدكتور

  .   242 – 241م ، ص 
هـ ، 1394، 1خديجة الحديثي، مطبعة جامعة الكويت، ط : دراسات في كتاب سيبويه، للدكتورة -58

  . 43 – 42م،  ص 1974
  . 40: سورة النحل، الآية  - 59
  . 82: سورة يس، الآية  - 60
م، ص 1968، 4المــدارس النحويــة، للــدكتور شــوقي ضــيف، دار المعــارف بالقــاهرة، ط : ينظــر -61

157 - 158.  
 . 78: سورة هود، الآية  -62

  .  2/396الكتاب، : ينظر -63
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  .  1/449المحتسب، : ينظر -64
لخـالق عضـيمة، مطبعـة السـعادة محمـد عبـد ا: دراسات لأسلوب القرآن الكـريم، للشـيخ العلامـة  - 65

  . 1/19، د ت، 1بمصر، ط 
م، 1987هـــ، 1407، 1محمــود نحلــة، دار العلــوم العربيــة، ط : أصــول النحــو العربــي، للــدكتور - 66

  . 43ص 
أحمـــد مكـــي الأنصـــاري، دار المعـــارف : ســـيبويه والقـــراءات دراســـة تحليليـــة معياريـــة، للـــدكتور - 67

  . 7 – 6، ص 1972هـ،1392بمصر،
  .  53موقف اللغويين من القراءات القرآنية الشاذة، ص  - 68
  . 53 - 47موقف اللغويين من القراءات القرآنية  الشاذة، ص : ينظر -69
ــــــاب : ينظــــــر -70  – 147، 138 - 137، 911، 2/91، 432، 95 – 94، 83، 51، 1/50الكت

148 ،392 – 393 ،3/13 – 14 ،44 ،142 – 143 ،165 – 166  ،258 ،545 ،548 – 
549 ،571 ،4/81 ،196 ،443 ،467 .  

  . 48: سورة سبإ، الآية  - 71
، والقــراءات الشــاذة، لابــن خالويــه،  7/278، وتفســير البحــر المحــيط  2/147الكتــاب : ينظــر - 72

، وموقـــف اللغـــويين مـــن القـــراءات القرآنيـــة  الشـــاذة، 2/1071، والتبيـــان 3/295، والكشـــاف 182ص 
  .  48 – 47ص 
  . 2/203، والمحتسب 3/258اب الكت: ينظر -73
  .  38: سورة المائدة، الآية - 74
  . 2: سورة النور، الآية - 75
، وهنــاك مواضــع  152،  60، والقــراءات الشــاذة، لابــن خالويــه، ص 1/142الكتــاب  : ينظــر - 76

  .3/395،  399،، 187 – 133،186/ 2: أخرى استحسنها سيبويه، مثل
  . 69: سورة مريم، الآية -77
  .133القراءات الشاذة، لابن خالويه، ص: ، وينظر 3/13الكتاب  - 78
  . 192القراءات الشاذة، لابن خالويه، ص : ، وينظر 3: سورة ص، الآية - 79
 2/107، 1/59: ، وهناك مواضع أخرى وصـفها سـيبويه بالقلـة أيضًـا، وهـي58 – 57الكتاب  - 80
– 108 ،2/395 – 397 ،4/155 ،444 .  

  . 39 - 21في اللغة، ص  أبحاث: ينظر -81
  . 1/3معاني القرآن، للفراء  -  82
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260 .  
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  . 184 – 2/183المصدر السابق  - 90
  . 71: سورة يونس، الآية - 91
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  . 409، ص 3ضبف، دار المعارف بالقاهرة، ط 
  . 2/165المقتضب : ينظر -121
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  .    435السبعة في القراءات،       ص 
أصــول التفكيــر النحــوي، الــدكتور علــي أبــو المكــارم، منشــورات الجامعــة الليبيــة، كليــة : ينظــر - 123

  . 132م، ص 1973هـ ،  1392التربية، طبعة 
 – 5/113م ،  2001هـ ، 1422، 1صحيح مسلم بشرح النووي، دار الدعوة الإسلامية، ط  - 124
114 .  
ـــاس أ: ينظـــر  - 125 ـــون القـــراءات، لأبـــي العب حمـــد بـــن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر لطـــائف الإشـــارات لفن

ـع الملـك فهـد فـي المدينـة المنـورة، طبعـة : تحقيق) هـ923ت(القسطلاني  مركز الدراسات القرآنيـة بمجم
  . 1/132هـ،  1434

محمـود محمـد شـاكر، دار المـدني : طبقات فحول الشـعراء، لمحمـد بـن سـلام الجمحـي، تحقيـق -126
  . 15بجدة، ص 
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إبـراهيم مصـطفى، مطبعـة : الفتح عثمان بن جنـي، تحقيـقالمنصف في شرح التصريف، لأبي  -127
  . 1/109م، 1954مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة، 

  . 31أصول النحو عند ابن مالك، ص  -128
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  . 5/292، والدر المصون  7/43تفسير البحر المحيط  - 132
  .  5/292، والدر المصون  7/43تفسير البحر المحيط : ينظر - 133
  . 1: سورة  النساء ، الآية   -134
  . 2/156تفسير البحر المحيط   - 135
شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، لمحمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، مكتبــة دار : ينظــر - 136

، وفيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، 3/239م، 1980هـ، 1400، 20التراث بالقاهرة، ط 
1/428  .  

، وتفســـير البحـــر 430 – 1/429فـــيض نشـــر الانشـــراح مـــن روض طـــي الاقتـــراح، : ينظـــر - 137
  . 297 – 2/296، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون، 166 – 3/165المحيط 

  . 2/383الكتاب  - 138
  . 164 – 9/163مفاتيح الغيب، للرازي ،  -139
  :البيتان هما  -140

  : البيت الأول      
                 بْتَ تَهْجُونَا وتَشْتُمْنَا            فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ والأي امِ مِنْ عَجَبِ فاليَوْمَ قَر  

علـى الضـمير ) الأيـام(حيث عطـف ) فما بكَ والأيامِ : (البسيط، والشاهد فيه قوله: وهو من بحر      
بغيــر إعــادة حــرف الجــر، وهــذا مســتعمل عنــد البصــريين ضــرورة، وأمــا الكوفيــون ) بــكَ (المجــرور فــي

فـي شـواهد النحـو  ، والمعجم المفصـل464، والإنصاف، ص  2/392الكتاب : ينظر. فيجيزون ذلك 
ــــروت  ــــة، بي ــــوب، دار الكتــــب العلمي ــــديع يعق ــــل ب ــــان، ط –الشــــعرية، لإمي م،  1999هـــــ ، 1420، 2لبن

1/107 .  
  : والبيت الثاني       

  تُعَلقُ في مِثْلِ السوَاري سُيُوفُنَا        وَمَا بَيْنَهَا والْكَعْبِ غَوْطٌ  نَفَانِفُ            
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لبنـان،  –السـلام عبـد الشـافي محمـد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت عبـد : ، تحقيق)هـ546ت(الأندلسي 
  . 2/350م،  2001هـ ، 1422، 1ط 

الجـامع لأحكـام القـرآن لأبـي عبـد االله محمـد بـن أحمـد الانصـاري القرطبـي، دار إحيـاء : ينظر - 144
  . 7/92م،  1985 -هـ  1405لبنان  -التراث العربي بيروت 

، وفــــيض نشــــر الانشــــراح مــــن روض طــــي الاقتــــراح  4/231تفســــير البحــــر المحــــيط : ينظــــر -145
1/431 .  

  . 186: سورة  البقرة ، الآية   - 146
  . 29: سورة  الحج ، الآية  - 147
  . 220، ومغني اللبيب، ص  433 – 1/432فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح  -148
  . 29: سورة الحديد، الآية   - 149
، والجهـود النحويـة لبـدر الـدين الزركشـي،  3/78للزركشي،  البرهان في علوم القرآن،: ينظر  - 150
  . 63 - 62ص 
  . 22: سورة إبراهيم، الآية   - 151
ــدين الزركشــي أصــول النحــو : ينظــر  - 152 حــروف  –المســائل النحويــة  –الجهــود النحويــة لبــدر ال

  . 62عادل فتحي رياض، دار البصائر، د ط ، د ت ، ص : المعاني، تأليف الدكتور
  . 8: سورة  يوسف ، الآية   - 153
  .  63الجهود النحوية لبدر الدين الزركشي، ص : ينظر  - 154
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الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون : ينظــر. وهــي قــراءة الحســن وطلحــة بــن ســليمان   - 157
4/153 .  
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  . 195: سورة البقرة، الآية -163
محمــــود بــــن عمــــر الكشــــاف عــــن حقــــائق التنزيــــل وعيــــون الأقاويــــل، لأبــــي القاســــم جــــار االله  - 164

  . 1/343الزمخشري الخوارزمي، دار الفكر، د ط، د ت، 
  . 5/136مفاتيح الغيب  - 165
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